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الجمعية العامة 
الدورة الخامسة والخمسون 

 
الجلسة العامة ٥٩ 

الاثنين، ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠، الساعة ١٠/٠٠ 
نيويورك 

الوثائق الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربية والترجمة الشفوية للخطب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي ألا 
تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغي إدخالها على نسخة من المحضر وإرســــالها بتوقيـــــع أحـــــد 
أعضــــاء الوفــــد المعني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-178. وسـتصدر التصويبـات 

بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (فنلندا) السيد هولكيري     
افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٠٠. 

البند ٣٢ من جدول الأعمال 
سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات 

 (A/55/492/Rev.1) تقرير الأمين العام
 A/55/L.30 مشروع القرار

الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـــة): أعطــي الكلمــة لممثــل 
 .A/55/L.30 جمهورية إيران الإسلامية ليعرض مشروع القرار
ـــران الإســلامية)  السـيد نجـاد حسـينيان (جمهوريـة إي
(تكلم بالانكليزية): في غضون أقـل مـن شـهرين، وتحديـدا في 
كانون الثاني/يناير ٢٠٠١، سـتبدأ حملـة إعلاميـة متواضعـة في 
كـل أنحـــاء العــالم لإعــلان ســنة الأمــم المتحــدة للحــوار بــين 
الحضارات ولطرح هذه القضية على عامة الناس. وكمـا جـاء 
في الفقـــرة ٦ مـــن تقريـــر الأمـــين العـــام الـــوارد في الوثيقــــة 
A/55/492/Rev.1، ستقدم ١٢ لقطة تلفزيونيـة مـدة كـل منـها 

٣٠ ثانية تتناول قصص ١٢ فردا وصفـهم الأمـين العـام بـأم 
أبطـال الحـوار الذيـن يعملـون في صمـت لأـم تخطـــوا حــاجز 
الانقسام واتصلوا بالجانب الآخر، إلى جميع محطات التلفزيـون 

في العالم لإعادة بثها أكبر عـدد ممكـن مـن المـرات خـلال عـام 
 .٢٠٠١

ـــل في إعــداد كتــاب  وثمـة حملـة جماهيريـة أخـرى تتمث
يشترك فيه عدد من الشـخصيات البـارزة بالتعـاون مـع الممثـل 
الشخصي للأمين العـام. وقـد قبـل فريـق الشـخصيات البـارزة 
هـذه الدعـوة إلى التفكـير في القضايـــا الــتي مــن قبيــل التطــهير 
العرقـي، ومفـاهيم التنـوع والقاسـم المشـــترك للقيــم في ســياق 
ـــه الوجــه الإنســاني للعولمــة في  الأمـم المتحـدة؛ والتنـوع بوصف
عالمنـا المعـاصر، الـذي لم يصـــل في أي وقــت مضــى إلى هــذه 
الدرجة من التكامل والهشاشة والتفاوت التي يتسم ـا اليـوم؛ 
والحــوار باعتبــاره بــذرة لمثــال جديــــد يحتـــذى في العلاقـــات 
ــأمل  الدوليـة. وهـذه مسـائل أساسـية، ولكنـها سـتحتاج إلى الت
في أعمــاق النفــس مــن جــانب تلــك الشـــخصيات. وأود أن 
أشـدد علـى أهميـة هـذا الجـهد باعتبـاره وسـيلة تســاعدنا علــى 

وضع رؤية للمستقبل وللمصير المشترك للبشرية. 
وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشيد بالأمين العام علـى 
الــروح القياديــة الــتي يتحلــى ــا وعلــى اقتناعـــه الشـــخصي 
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بإمكانيــات الحــوار. ولا يســعني إلا أن أعـــرب عـــن امتنـــاني 
للممثـل الشـخصي للأمـين العـام لسـنة الأمـم المتحـدة للحـــوار 
بــين الحضــارات الســيد جيــاندو مينكوبيكــو، الــذي يمـــارس 
بنفسه الحوار بطريقة فعالة على إيمانه بـالحوار بـين الحضـارات 

وعلى جهوده المبتكرة للنهوض ذا الحوار نظريا وعمليا. 
ــــلادي إلى الأنشـــطة الترويجيـــة الـــتي  ويتطلــع وفــد ب
سيضطلع ا في عام ٢٠٠١ عن الحوار بين الحضـارات. هـذه 
ــدء  الأنشـطة وغيرهـا سـتتيح في رأيـي، بدايـة طيبـة للنـهوض بب
الحـوار سـنة ٢٠٠١، ولكنـها لـن تنتـهي عنـد ذلـــك. فــالحوار 
قابل للتوسع بقدر جرأتنا على التخيل. وهو قابل للتوسع مـن 
ناحيـة عـدد المتحــاورين فيــه ومــن ناحيــة المواضيــع المطروقــة 
للبحث. ومن الطبيعي أن الحوار ليـس غايـة في حـد ذاتـه، بـل 
جــا جديــدا – وأســلوبا مختلفــا نوعيــا للاتصــال والنقــــاش. 
ــــدة  لذلــك، أود أن أقــترح أن نســتعد للاحتفــال ببدايــة جدي
ـــين  وليـس بنهايـة عندمـا نحتفـل بسـنة الأمـم المتحـدة للحـوار ب
الحضارات في عام ٢٠٠١. علينا أن نستعد لأن نضـع أساسـا 

ملموسا يمكننا أن نبني عليه إنسانيتنا المشتركة. 
لقد كان من حسن حظنـا أن نعيـش في أزمنـة مثـيرة: 
ـــة الثالثــة.  فـالحرب البـاردة انتـهت، ونحـن الآن في بدايـة الألفي
وينبغي أن يوجه مـا اكتسـبناه مـن معرفـة وخـبرة إنسـانية نحـو 
ـــــا المشــــترك، والحاجــــة إلى  إدراك عميـــق بتكافلنـــا، ومصيرن
الاحتفال بالحياة بكل تنوعها وبكرامة الإنسان في كل مكـان 

من العالم. 
وربما كان من باب الاستجابة لهـذا الإدراك أن ١٩١ 
قائدا من قادة العالم، من بينهم ١٤٧ رئيس دولـة أو حكومـة 
جاءوا للاشتراك في قمــة الألفيـة الـتي عقـدت في الفـترة مـن ٦ 
إلى ٨ أيلول/سبتمبر من هـذا العـام في نيويـورك، وقـد الـتزموا 
ـــن الأمــين العــام بــأن يخفضــوا إلى  بنـاء علـى اقـتراح مبتكـر م
النصـف بحلـول سـنة ٢٠١٥ نسـبة سـكان العـــالم الذيــن يقــل 

دخلــهم اليومــي عــن دولار واحــد، ونســبة الســكان الذيــــن 
يعــانون مــن الجــوع، وأن يوفــروا بحلــول نفــس الســنة ميـــاه 
الشـرب النقيـة والتعليـم للجميـع، وأن يعكســـوا اتجــاه انتشــار 
متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وأن يجعلـوا الحـق في 
التنميـة واقعـا حيـا للجميـع، وأن يحـرروا الجنـس البشـري كلـه 
ـــة والمســاواة  مـن الحاجـة. وشـدد قـادة العـالم علـى أهميـة الحري
والتضـامن والتسـامح واحـــترام الطبيعــة والمســؤولية المشــتركة 
ـــرن  باعتبارهـا قيمـا أساسـية ضروريـة للعلاقـات الدوليـة في الق

الحادي والعشرين. 
ولم تكــن هــذه مجــرد كلمــات بســــيطة، كمـــا أـــا 
لا تتردد بشكل متواتـر علـى ألسـنة جماعـات كبـيرة مـن قـادة 
العــالم. إن الأهــداف المتوخــاة لــن تتحقــق بســهولة. ولكــــن 
الشـيء الـذي يسـترعي الأنظـار، كمـا أقـر الأمـين العـــام، هــو 
التقـــارب الكبـــير في الآراء بـــين قـــادة العـــــالم فيمــــا يتعلــــق 
بالتحديـات الـتي نواجهـها، والطـابع الملـح الـــذي اتســمت بــه 
دعوم إلى العمل. وتشكل التعهدات التي قطعـها قـادة العـالم 
علــى أنفســهم مصــدر أمــل لإنســــانيتنا المشـــتركة في القـــرن 

الحادي والعشرين. 
إننا لن نرقى إلى مسـتوى هـذا التحـدي إلا إذا أعدنـا 
النظر في النهج الذي نتبعه في حل المشاكل. وهذا هو السـبب 
في رأينا الذي جعـل الدعـوة إلى الحـوار بـين الحضـارات تلقـى 
ـــام  الــترحيب في كــل أنحــاء العــالم مــن جــانب القطــاعين الع
ـــتي توخاهــا قادتنــا  والخـاص علـى حـد سـواء. إن الأهـداف ال
سـهلة المنـال عندمـا نتجاســـر وننــهض فــوق المصــالح الضيقــة 
القصيرة الأجل ونتحمـل المسـؤولية، باعتبارنـا مواطـني العـالم؛ 
ـــا  وعندمــا نتجاســر ولا نخــاف مــن الاختلافــات القائمــة بينن
ويحــاول كــل منــا أن يتفــهم شــواغل وتطلعــــات الآخريـــن؛ 
وعندما يولي كل منا للآخر قيـم الاحـترام والحنـان والتسـامح 
والكرامة التي يسـتحقها فعـلا كـل إنسـان في كـل أنحـاء عالمنـا 
الذي تتقارب أجزاؤه؛ وعندما نتفادى حقا طغيان الإحسـاس 
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ـــى إبــداء الاهتمــام المخلــص بجيراننــا  باللامبـالاة ونتجاسـر عل
ــــر علـــى  وإخواننــا في الإنســانية – أو ببســاطة عندمــا نتجاس
الدخول في حوار على كل الصعد في كل اـالات. هـذا هـو 
ـــين الحضــارات. ومــن المســلم بــه أن الحــوار  فـهمنا للحـوار ب

صعب، وإننا بحاجة إلى تنمية المهارات الإنسانية اللازمة له. 
ـــذي اقــترح ضــرورة إقامــة  وكـان الرئيـس خـاتمي، ال
حوار بين الحضـارات، أول مـن سـلم بصعوبـة الحـوار، حيـث 
قـــال في بيانـــه أمـــام المـــائدة المســـتديرة بشـــأن الحـــوار بـــين 
الحضارات، التي عقدت في ٥ أيلـول/سـبتمبر قبـل انعقـاد قمـة 

الألفية بيوم واحد: 
�إن الحـوار ليـس سـهلا. بـــل والأصعــب أن 
يبـدي المـرء الاســتعداد لفتــح مجــالات للتواصــل بــين 

وجوده الداخلي وبين الآخرين�. 
ولكن الرئيس خـاتمي، مـع إدراكـه أن الحـوار لا مفـر 
منه، على الرغـم مـن صعوبتـه، إذا كنـا نريـد كبشـر أن نؤمـن 
مصيرنـا المشـترك، لمـا فيـه فائدتنـا كمخلوقـــات عاقلــة، مضــى 

سريعا إلى القول: 
�إن الإيمان بالحوار يمهد الطريق لــبزوغ أمـل 
مفعم بالحيوية: الأمل في العيش في عالم ترسخت فيـه 
الفضيلـة والإنسـانية والمحبـة، ولم يعـد محكومـا بســيادة 
المؤشرات الاقتصادية والأسلحة التدميريـة فقـط. فـإذا 
ســادت روح الحــوار، فستســود الإنســــانية والثقافـــة 
والحضـارة. ولا بـد لنـا جميعـا أن نؤمـن بتحقيـق هـــذا 

النصر�. 
ــــا للمديـــر العـــام  واسمحــوا لي أن أعــرب عــن امتنانن
لمنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة (اليونســـكو) 
ولموظفيـه، لمـا بذلـوه مـن جـــهود مــن أجــل النــهوض بمفــهوم 
الحوار بين الحضارات وعقد اجتماع مـائدة مسـتديرة مكـرس 
للموضــوع في ٥ أيلــول/ســبتمبر، شــــارك فيـــه رؤســـاء دول 

ووزراء ومسـؤولون كبـــار وشــخصيات بــارزة. وقــد أســهم 
جميـع المتكلمـين في تعميـق فـهمنا للتسـاؤل عمـن نكــون، وإلى 
أين نتجه، وللإمكانات العظيمة التي ينطوي عليها الحوار بـين 
الحضــارات مــن أجــــل التوصـــل إلى اســـتجابات للتحديـــات 

المشتركة التي تواجهنا. 
لقد أكد الأمين العام على أن الأمم المتحدة يمكـن أن 
تكــون، في أحســن الأحــوال، مكانــا حقيقيــــا للحـــوار بـــين 
ـــه هــذا الحــوار  الحضـارات – المحفـل الـذي يمكـن أن يزدهـر في
ويؤتي ثماره في كل مجال من مجالات المسـاعي الإنسـانية. وقـد 
بين الأمين العـام أنـه مـا لم يحـدث ذلـك الحـوار كـل يـوم بـين 
ــــــها، والثقافـــــات  الأمــــم، وداخــــل الحضــــارات وفيمــــا بين
والجماعات، فلن يكـون هنـاك سـلام دائـم ولـن تكـون هنـاك 

رفاهية دائمة. 
وقـد أبـرز رئيـس جمهوريـة ناميبيـا الحاجـة إلى الحـــوار 
لكـي نطـور لدينـا كبشـر مشـاعر التقديـر للآخريـن أصحـــاب 
الثقافات المختلفة، إذا كنا سنشرع في فهم احتياجـات بعضنـا 

البعض الاقتصادية والاجتماعية. 
ورأى رئيس جمهورية الجزائر أن الحوار ينطـوي علـى 
ـــة بوصفــه أداة للصمــود في وجــه الاجتيــاح  إمكانيـات عظيم
الضاري لنسق يتمثل في نموذج له بعـد واحـد نشـأ في البلـدان 
الغنيـة ماديـا، الـتي تميـل إلى تحويـل اتمعـات الأصيلـة المفعمـــة 
ـــا وصفــه باتمعــات الــتي تعــاني مــن انفصــام  بالحيويـة إلى م

الشخصية. 
ـــس جمهوريــة إندونيســيا في الكــلام عــن  وأفـاض رئي
الضـرورة القصـوى للحـوار بـين الحضـــارات. ومضــى رئيــس 
جمهوريــة نيجيريــا في تفســير المفــــهوم الـــذي ينطـــوي عليـــه 
التسـاؤل عـن الســـبب في حاجتنــا إلى إعــادة اكتشــاف قيمــة 
الحــوار، والعــودة إلى الإيمــان الجوهــري بــــأن الحيـــاة بجميـــع 
أشــكالها، مقدســة في مجتمعاتنــــا، وفي أممنـــا، بـــل في اتمـــع 
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العـالمي؛ وأن نصبـح حراسـا أمنـاء نحمـي أشـــقاءنا وشــقيقاتنا؛ 
وأن نحرص على تشاطر ما لدينا مع غيرنا. 

وعـرف رئيـس لاتفيـا الحـوار بأنـــه الإصغــاء لا بعقــل 
منفتح فحسب وإنما بقلب متفتح أيضا وروح متفتحة. وأكـد 
أمـير دولـة قطـر علـى قيمـــة التســامح والتنــوع في عــالم اليــوم 
ــــة  وأبـــرز دعـــم قطـــر للحـــوار ومشـــاركتها فيـــه علـــى ثلاث
مسـتويات: المسـتوى الأكـاديمي، والمسـتوى المتصـــل بوســائط 
الإعلام، والمستوى الحكومي. وتساءل رئيس جورجيا ببلاغة 
ــايش، أن  عمـا إذا كنـا لا نسـتطيع، بعـد عـدة ألفيـات مـن التع
نستفيد من خبرة الجنس البشري المتراكمة وأن نحقـق في ايـة 
المطـاف الحلـم العـالمي في التعـايش السـلمي والتكـامل المتبـــادل 

بين الثقافات. 
وســـلم رئيـــس جمهوريـــة مـــالي بـــأن الحـــــوار بــــين 
الحضارات هو أحـد أهـم الأسـس الـتي أرسـتها الأمـم المتحـدة 
خلال تاريخها القصـير، ولكنـه لم يخـف خشـيته مـن أن يلاقـي 
الحــوار نفــس المصــير الــذي لقيتــه مبــادرات مشــاة عديـــدة 
أخرى، بأن يتعرض للنسيان بعد التهليل لـه في البدايـة. ورأى 
أنه إذا استخدم الحوار بين الحضارات كمجرد متنفس للتعبـير 
عــن الألم الشــديد والقلــق، ولم يتــح لنــا أن ندمــج الجوانــب 
الاجتماعية والثقافية في قوى العولمة الـتي يقودهـا حاليـا منطـق 
السوق وحده، فسيكون ذلك مدعاة للأسف وملحقا للضـرر 

الشديد. 
وقـال رئيـس موزامبيـق إنـه يعتـبر سـنة الأمـم المتحـــدة 
للحـوار بـين الحضـــارات بمثابــة دعــوة حيــة لإنعــاش المناقشــة 
ـــالم ونحــن نســعى جــاهدين  المتعلقـة بالتفـاعل بـين شـعوب الع
للتصــدي للتحديــات الــتي ينطــــوي عليـــها حشـــد صفـــوف 
الشعوب سويا في عـالم أكـثر عـدلا يخلـو مـن الصـراع والفقـر 

والجوع. 

ــــــر الشـــــؤون الخارجيـــــة والثقافـــــة في  وشــــدد وزي
ـــى أهميــة التســلم بكوننــا أســرة واحــدة ذات  كوسـتاريكا عل
مصير مشترك في خضم التنوع الرائع للثقافات وأنماط الحيـاة. 
وقد أوضح حاجـة الجنـس البشـري إلى أن يتوحـد لكـي يخلـق 
مجتمعا عالميا قابلا للبقاء يقـوم علـى احـترام الطبيعـة، وحقـوق 

الإنسان العالمية، والعدالة الاقتصادية وثقافة السلام. 
ــــامج  ولذلــك كــان مــن الملائــم تمامــا أن يختتــم البرن
الصباحي يوم ٥ أيلول/سبتمبر بالحكمة الهندية التقليدية. فقـد 
أوضح وزير الشؤون الخارجية في الهنـد أن الحـوار، المرجـو أن 
يجمـع التقـدم الـذي حققتـه جميـع الحضـارات، ســـيحكم عليــه 
بمعيـار واحـد، هـو الرحمـة. فالرحمـة هـي الـتي ســـتعزز التــأكيد 
مجددا على الضمير الإنسـاني والأخـوة العالميـة، وتضمـن توفـير 
الرعايـة للذيـن فـام التقـدم المـادي. وأعـرب عـن الثقـــة في أن 
هذا الحوار بين الحضارات من شأنه أن يعزز الإحسـاس بعـدم 
القابلية للتجزؤ وبالانتماء المتبادل الذي سـيغذي الشـعور بـأن 
ارتقـاء مجتمـع أو حضـارة لا يمكـن أن يكتمـــل إلا إذا صاحبــه 
تقدم ورقي البشرية جمعاء. وحذر الوزير من أن الحفاظ علـى 
الهويـة والـترويج لهـا وحمايـة التقـاليد الثقافيـة والحضاريـة يجــب 
ألا يتخذ ذريعة للمغالاة في الترعة القومية واستعباد الآخرين. 
إنني أدرك أنني لن أوفي أيا مـن البيانـات الـتي أدلى ـا 
الزعمـاء الذيـن شـاركوا في المـائدة المسـتديرة المكرسـة للحــوار 
بـين الحضـارات حقـه، ولكنـني حـاولت أن أنقـــل الــرأي بــأن 
جميع البيانات تلك كانت هامة وعميقـة وتسـتحق المزيـد مـن 
الدراسة. وهي تشكل كيانا من المعرفة المتعلقة بالحوار تصلـح 
لأن تكون ضوءا هاديا لنا ونحن نشرع في التفكير في مستقبل 

وإمكانات الحوار بين الحضارات. 
والآن يســعدني ســعادة غــامرة أن أعــــرض مشـــروع 
القرار بشأن سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضـارات الـوارد 
في الوثيقة A/55/L.30. مشروع القرار المعروض على الجمعيـة 
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العامة جــاء نتيجـة عمليـة تشـاور بنـاءة، وأود أن أشـكر جميـع 
الوفــود الــتي شــاركت في هــذه العمليــة وفي تحســين النــــص. 
ويشـرفني أن أنـوه بأنـه بالإضافـة إلى مقدمـي مشـــروع القــرار 
المذكوريــن في الوثيقــة A/55/L.30 هنــــاك ١٤ دولـــة أخـــرى 

قررت المشاركة في تقديم مشروع القرار. 
مشـروع القـرار أطـول مـن المشـروع الـذي اعتمــد في 
العام الماضي لسببين واضحـين، أولا بسـبب العـدد الكبـير مـن 
الوفود التي أسهمت في وضع مشروع القرار. وثانيا، لما كـان 
مشـروع القـرار هـذا سيبشـــر، باعتمــاده، ببدايــة ســنة الأمــم 
المتحــدة للحــوار بـــين الحضـــارات فقـــد تم تضمينـــه أفكـــارا 

جديدة. 
الفقـرة الرابعـة مـن الديباجـة مـــأخوذة مــن جــزء مــن 
الفقرة ٦ من إعــلان الأمـم المتحـدة بشـأن الألفيـة فيمـا يتصـل 
بأهميــة التســــامح الـــذي يعتـــبر إحـــدى القيـــم الأساســـية في 
العلاقــات الدوليــــة في القـــرن الحـــادي والعشـــرين. والفقـــرة 
الخامسـة مـن الديباجـة تتنـاول الـترابط والعولمـة والفرصـة الـــتي 
يوفرهـا الحـوار بـين الحضـارات للتركـيز علـى الجــانب الثقــافي 
للعولمة. والفقرة الثامنة من الديباجة مشتقة مـن الفقـرة ١ مـن 
المادة ١ من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية 
وتتنـاول حـق جميـع الشـعوب في تقريـر مصيرهـــا وحريتــها في 
تقرير مركزها السياسـي وحريتـها في السـعي إلى تحقيـق نموهـا 
ــــافي. والفقـــرة العاشـــرة مـــن  الاقتصــادي والاجتمــاعي والثق
الديباجة تركز على التعاون والشراكة والبحـث عـن القواسـم 
المشـــتركة بـــين الحضـــارات وداخلـــها لمواجهـــة التــــهديدات 

والتحديات التي تواجه السلام العالمي. 
الفقرة ٣ من المنطوق، مثل قرار العام المـاضي، تدعـو 
الجميع إلى مواصلة تكثيف برامجهم لترويج مفهوم الحوار بـين 
الحضـارات. والفقـرة ٥ مـن المنطـوق تتنـاول المنـاهج التعليميــة 
وإدخـال برامـج الدراسـة الـتي تسـاعد في تعزيـــز تفــهم أفضــل 

لتنـوع الحضـارات. والفقـرة ٨ مـن المنطـوق تسـتهدف تركــيز 
الانتبــاه علــى الاحتفــال بســنة الأمــم المتحــدة للحــــوار بـــين 
الحضــارات في الأســبوع قبــل الأخــير مــن الــدورة السادســـة 
والخمســين للجمعيــة العامــة، وتســــعى إلى الســـماح بـــإجراء 
ـــق  مـداولات بشـأن أي تدابـير للمتابعـة أو أي نـص ـائي متف
عليه والنظر فيها. وقـد يرغـب الأمـين العـام وممثلـه الخـاص في 
إعــداد الترتيبــات اللازمــة لقيــام شــخصيات مرموقــة بإلقــــاء 
بيانات في الجلسات العامة للجمعية العامة أو بأنشطة أخـرى. 
ــــدوق  والفقـــرة ٩ مـــن المنطـــوق تســـترعي الانتبـــاه إلى الصن
الاسـتئماني للحـوار بـين الحضـارات وتدعـــو إلى المســاهمة فيــه 
حتى يمكن مواصلة هذه الفكرة علـى أسـاس طوعـي. والفقـرة 
ــــا  ١١ مــن المنطــوق تطلــب إلى الأمــين العــام أن يقــدم تقريب
موضوعيـا عـن الأنشـطة المتعلقـة بسـنة الأمـم المتحـدة للحـــوار 

بين الحضارات وعن رؤيته لمستقبل الحوار بين الحضارات. 
وأثـق في أن مشــروع القــرار ســيعتمد دون تصويــت 
وآمل أن يشكل أساسا لجهد متضـافر لتعزيـز الحـوار وتوسـيع 

القيم والمبادئ المشتركة للأسرة البشرية. 
السيد لفيت (فرنسا) (تكلم بالفرنسية): يشـرفني أن 

أتكلم بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي. 
ــة في  أوضـح الأمـين العـام في تقريـره إلى الجمعيـة العام
الــدورة الرابعــة والخمســين بشــأن هــــذا البنـــد مـــن جـــدول 
ـــهوم  الأعمــال، أنــه في غيــاب تعريــف متفــق عليــه عالميــا لمف
الحضـارة، فـإن فكـرة الحـوار بـين الحضـارات يمكـــن تفســيرها 
بطـرق متعـددة. وبالنسـبة للاتحـاد الأوروبي فإنـه يـرى أن مـــن 
الأفضــل أن نفــهم الحــوار بــين الحضــارات بأنــه حــوار بــــين 
الثقافـات بالمفـهوم الأوسـع لهـذا التعبـير. فالثقافـة هـي مجمـــوع 
الصفـات النموذجيـة والمظـهر الأساسـي للبشـر. فثقافـة بلــد أو 
ـــع  مجتمـع تتكـون مـن مجموعـة مـن العنـاصر الـتي تعـبر عـن جمي
مظــاهر التجربــة الإنســــانية: مثـــل الجغرافيـــا والبيئـــة واللغـــة 
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والتــاريخ والعلــوم والفنــون والمعتقــدات علــى ســــبيل المثـــال 
لا الحصــــر. ويــــرى الاتحــــاد الأوروبي أن أي حــــــوار بـــــين 
الحضـارات يجـب أن يتضمـن جميـع العنـاصر الـتي تشـكل ثــراء 
الثقافـات. وإن اسـتبعاد بعـض العنـاصر يمكـن مـع الأســـف أن 
يفـرض قيـودا علـى الحـوار الـذي ينبغـي أن يكـون غنيـا بأكــبر 

قدر ممكن.  
إن تعـدد الثقافـات وتنوعـها، الـذي يظـهره لنـا العـــالم 
ـــروة للإنســانية وأساســا تقــوم عليــه  كـل يـوم يعتـبر مصـدر ث
العلاقات الدولية. والنتيجـة الطبيعيـة المحتومـة لتنـوع الثقافـات 
هـــي الاختلافـــات في الأحاســـيس والمـــــدارك بــــين الأفــــراد 
واتمعات ذات الثقافات المختلفة. ولسوء الطالع إن التـاريخ 
يعلمنـا أن هـذه الاختلافـــات يمكــن أن تــؤدي إلى الريبــة وأن 
الريبـة يمكـــن أن تــؤدي بدورهــا إلى العــداوة. ويــرى الاتحــاد 
الأوروبي أن قيــام حــوار بــين الثقافــات يتطلــب مــن اتمـــع 
ـــل في المحافظــة  الـدولي أن يتحمـل عـبء مهمـة مزدوجـة، تتمث
على تنوع الثقافات وفي تجنـب مخـاطر سـوء الفـهم الـتي يمكـن 
أن يولدهـا هـذا التنـوع. وحـتى يتفـهم كـــل منــا الآخــر، مــن 
الضروري أن تتوفر البيئة المؤاتية وأن تكون هنـاك نقـاط صلـة 

مشتركة. 
إن إجـراء حـوار، سـواء بـين الأفـراد أو اتمعـــات أو 
الدول، يفترض أساسا أن طرفي الحوار يقبل كل منهما الآخر 
ـــــر  ويحترمـــه. ولا يجـــوز أن يدخـــل فـــرد في حـــوار مـــع آخ
لا يعترف له بالحق المتساوي بصـرف النظـر عـن الاختلافـات 
فيمـا بينـها. وبـالمثل يـرى الاتحـاد الأوروبي أن اعـتراف الــدول 
بقيــم التســامح واحــترام الكرامــة الحقيقيــة للبشــر، وحقـــوق 
الإنسان، وتمتع اتمعات المدنية والأفراد الذيـن تتكـون منـهم 

الدول بتلك القيم، يسهم في تعزيز الحوار بين الثقافات. 
ـــق بالعلاقــات بــين الــدول، يــرى الاتحــاد  وفيمـا يتعل
الأوروبي أن تأسـيس الأمـم المتحـدة كـان مرحلـة ضروريـــة في 

ـــة دوليــة  تـاريخ العلاقـات الدوليـة. فـالأمم المتحـدة أول منظم
دائمة يمكن للدول أن تتناقش داخل نطاقها على قدم المسـاواة 
بشأن جميع المسائل التي تتعلق بطريقة مباشـرة أو غـير مباشـرة 
بمنــع الصراعــات وحلــها. ويــرى الاتحــاد الأوروبي أن تعزيـــز 
الدور الذي تؤديه الأمـم المتحـدة والوكـالات التابعـة لمنظومـة 
الأمم المتحدة والوسائل التي تعمل من خلالهـا طريقـة أساسـية 

لتعزيز الحوار فيما بين الثقافات. 
وقد أرسى ميثاق الأمم المتحدة المبادئ الــتي يمكـن أن 
يجري هذا الحوار ضمـن نطاقـها وذلـك بمناداتـه بكرامـة الفـرد 
ــــين  وقيمتــه، والمســاواة في الحقــوق بــين الرجــال والنســاء وب
الأمـم، وبتعـهد الـدول الأعضـاء بممارسـة التســـامح. ولمنظمــة 
الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافـة (اليونسـكو) دور خـاص 
تؤديــه ضمــن منظومــة الأمــم المتحــدة في تنميــة حــوار بــــين 
الثقافات، وذلك لما لها من اختصاصات محددة في مجال التربيــة 
والثقافـة. ويرحـب الاتحـــاد الأوروبي في هــذا الصــدد بتســمية 
اليونسكو الهيئة الرئيسية لتنفيذ سنة الأمم المتحدة للحوار بـين 
الحضـارات. ونرحـب بمشـاريع الصياغـــات الــتي أعدــا تلــك 
المنظمة دف تحويل مفهوم الحوار بين الحضارات إلى حقيقـة 

واقعة. 
بيد أن الحوار بين الحضارات لا يمكن أن يقتصر على 
مجرد العلاقات فيما بين الدول. فهو يعني ضمنـا أننـا يجـب أن 
ــراد  نعـزز حـب الاسـتطلاع بشـأن الثقافـات الأخـرى بـين الأف
بغـض النظـر عـن عقـائدهم. وـذه الطريقــة يمكننــا أن ننشــئ 
حوارات مباشرة بين الأفراد وجماعات الناس الذي يشتركون 
في الاهتمامات اللغوية والفنية والعلمية والروحيـة والإنسـانية. 
ويفترض مسبقا من أجل تنمية وتعميق الحوار فيما بين هؤلاء 
المتحـاورين اضطـــلاع الأفــراد ذاــم بــدور نشــط، وكذلــك 
المؤسسات التي تمثل اتمع المـدني، والمنظمـات غـير الحكوميـة 

والمنظمات الدولية. 
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ويـــرى الاتحـــاد الأوروبي أن تنميـــة الأنشـــــطة الــــتي 
تضطلع ا هذه الجهات المتباينة طريقة يمكن لنا ـا أن نعجـل 
بـإجراء الحـــوارات واللقــاءات بــين أبنــاء الثقافــات المختلفــة. 
وندعو الدول الأعضاء إلى تيسير هذه التنميـة بكـل طريقـة في 

وسعها. 
ــــات  وتتيــح لنــا العولمــة والتطــور الســريع لتكنولوجي
المعلومـات والاتصـالات الجديـدة فرصـا جديـــدة وغــير عاديــة 
للتعبـير والحـوار تفـوق مـا يتيحـه الإطـــار المؤسســي التقليــدي 
للعلاقــات الدوليــة. ولا نشــهد اليــوم ســـوى بدايـــات هـــذه 
التطـــورات. ويعـــرب الاتحـــاد الأوروبي عـــن ترحيبـــه ـــــذه 
التطورات، التي تعيد وضع الفـرد في قلـب عمليـة نقـل المعرفـة 
وتمنحه قدرة لا مثيـل لهـا علـى الأخـذ بزمـام المبـادرة. ويدعـو 
ـــــدول الأعضــــاء إلى تعبئــــة تكنولوجيــــا  الاتحـــاد الأوروبي ال
المعلومـات والاتصـالات الجديـدة والإســهام في تطويرهــا وإلى 

تمكين جميع البشر من سبل الحصول عليها. 
ويتطلـب وجـود الحـوار فيمـا بـين الحضـــارات شــرطا 
أخـيرا لا بـد مـن تلبيتـه بصفـة عاجلـة، ألا وهـو المحافظـة علـــى 
ـــع أبعادهــا. وكمــا يشــير  التعدديـة والتنـوع في الثقافـات بجمي
الأمين العام في التقريـر المعـروض علينـا يسـير التنـوع جنبـا إلى 
جنـب مـع العالميـة ويكمـن وراء كـل تفكـير في إجـراء الحـــوار 

بين الحضارات. 
تولى الرئاسة نائب الرئيس، السيد كافاندو (بوركينـا 

فاسو). 
ويـــدرك الاتحـــاد الأوروبي أن العولمـــة، بكـــــل ثــــراء 
إمكانياا، تنطوي مع ذلك علـى المخـاطرة بتوحيـد السـلوك، 
والمدونـات الثقافيـة، ووسـائل الاتصـــال. ومــا هــو أكــثر مــن 
ذلك، أن المخاطرة بتهميش الأشكال الثانويـة للثقافـة أو حـتى 
ــــها كثـــيرا مـــا يتفـــاقم بفعـــل التفاوتـــات  التســبب في اختفائ
ـــائط  الاقتصاديـة والاختـلالات في مسـتويات الوصـول إلى وس

الإعــلام الحديثــة، لا ســيما الأشـــكال الجديـــدة لتكنولوجيـــا 
المعلومات والاتصالات. 

ويرى الاتحــاد الأوروبي، كمـا يـرى الأمـين العـام، أن 
التنـوع يمثـل الوجـــه الإنســاني للعولمــة. وهــو يــأمل أن تتخــذ 
الدول الأعضاء لنفسها الحفاظ على التنوع الثقافي مع احـترام 
القيم العالمية هدفا طويل الأجل. ويـرى الاتحـاد أنـه ينبغـي لنـا 
أن نفكـر في الطـرق الـــتي يمكننــا ــا تحقيــق ذلــك. ونرحــب 
بإنشاء فريق الشخصيات البارزة في ٥ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠ 
الذين دعاهم الأمين العام لرئاسة المشاورات بشأن الحوار بـين 
الحضـارات وإعـداد تقريـر عـن هـذا الموضـــوع. وســيعقد أول 
اجتماع لهذا الفريق في الفترة مـن ١٣ إلى ١٥ كـانون الأول/ 

ديسمبر من هذا العام في فيينا. 
ـــة  ومــن دواعــي الأســف أن تــاريخ العلاقــات الدولي
يعطينا نماذج للمواجهة أكثر كثيرا ممـا يعطينـا نمـاذج للحـوار. 
ومما يسعد الاتحاد الأوروبي جدا أن يرى أن الأمم المتحـدة في 
إعلاـا عـام ٢٠٠١ سـنة الحـوار بـين الحضـارات قـد وضعــت 
لنفسها هدفا يتمثل في استحداث نموذج جديد للعلاقات بـين 

البلدان والثقافات. 
ـــم بالروســية):  السـيد فانتسـيفيتش (بيـلاروس) (تكل
يعـرب وفـد جمهوريـة بيـلاروس عـن ترحيبـه بالمناقشـة المتعلقــة 
بسـنة الأمـم المتحـدة للحـوار بـين الحضـارات. وليـس بمحـــض 
الصدفة أن نتوصل ونحن على أعتاب القرن الحادي والعشرين 
إلى تفاهم عام بشـأن الأهميـة الخاصـة للحـوار فيمـا بـين الأمـم 
والثقافـات والحضـارات. وقـد شـهدنا جميعـــها مظــهرا لذلــك 
خـلال اجتمـاع رؤسـاء الـدول الـذي انعقـد في أيلـول/ســبتمبر 
٢٠٠٠ بمقـر الأمـم المتحـدة. ونرحـب بصفـــة خاصــة بــالدور 
الذي يقوم به الوفد الإيراني، والدور الذي يضطلع به الرئيـس 
خاتمي رئيس جمهورية إيران الإسلامية شخصيا في السـعي إلى 

هذا الهدف النبيل. 
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ـــد  لقـد كـان مـن الخطـوات الهامـة في هـذا السـبيل عق
مؤتمـر قمـة الألفيـة واعتمـاد إعـــلان الألفيــة، الــذي أخــذ فيــه 
رؤسـاء دول أو حكومـات الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحــدة 
علـى عاتقـهم مسـؤولية حفـظ الســـلام، لا ســيما مــن خــلال 
الحوار. فأصبح مؤتمر قمـة الألفيـة أعلـى مظـهر لمفـهوم الحـوار 
ــــلاروس بالوفـــاء الكـــامل  فيمــا بــين الحضــارات. وتتعــهد بي
بالالتزامـات الـواردة في الإعـلان وتعـرب عـــن اعتزامــها بــذل 

كل جهد في سبيل تحقيقها. 
ــــة  يدخــل مفــهوم التنــوع في العــالم الحديــث في لحم
نسيج العولمة. ونحن نشـاطر الأمـين العـام الـرأي الـذي أعـرب 
عنـه في تقريـره بضـرورة مواصلـة التـأمل في هـــذا الــترابط وفي 
كـل مزايـاه وعيوبـه، للأمـم المتحـدة وللبشـرية جمعـاء. فكيــف 
نفـرض علـى التنـوع أن يكـون عـاملا في الوحـدة لا عــاملا في 
الانقسام؟ إذ ستظل هذه القضيـة علـى جـدول أعمالنـا طـوال 
هذا القرن. ولا بــد مـن الإشـارة إلى أن صـورة الأمـم المتحـدة 
ـــى البــت  في اتمـع العـالمي بأسـره سـتتوقف إلى حـد بعيـد عل

فيها. 
إن المناقشــات النظريــة بشــأن مشــــكلة الحـــوار بـــين 
الحضـارات ينبغـي أن تربـــط بالتدابــير العمليــة. والعــام المقبــل 
الـذي ستكرسـه الأمـم المتحـدة لهـذا الموضـــوع ســيتيح فرصــة 
ـــات الأمــم المتحــدة بغيــة اتخــاذ خطــوات  فريـدة لتعبئـة إمكان
ــــداء  ملموســة لإثبــات مزايــا قــوة الحــوار علــى فلســفات الع
والتعصـب ورهـاب الأجـانب والصـــراع العرقــي. وبيــلاروس 
مستعدة للمشاركة في هذا العمل وستشجع على تقدمه بكـل 

طريقة ممكنة. 
ـــد) (تكلــم بالانكليزيــة): أتوجــه  السـيد مـالهترا (الهن
بالشكر إلى السفير هادي نجاد حسنيان، الممثل الدائم لإيران، 
على عرضه مشروع القرار المطروح علينا، وعلى الجهود الـتي 

بذلتـها إيـــران في متابعــة هــذا الموضــوع علــى مــدى العــامين 
الفائتين. 

ونشكر الأمين العام على تقريـره البليـغ الـذي يطـرح 
علينا أسئلة في محلها، لا سيما ملاحظته بأن  

ـــل  �اعتبـار التنـوع خطـرا مـهددا هـو مـا جع
ـــا�.  الكثـيرين يغفلـون عـن الإنسـانية الـتي تجمعنـا كلن

(A/55/492/Rev.1، الفقرة ٤) 
وبمـا أنـــني أدليــت مــن قبــل ببيــان أكــثر شمــولا عــن 
موضوع الحوار بين الحضـارات في المناقشـة الافتتاحيـة في عـام 
١٩٩٨ فســوق أقتصــر علــى بضــــع ملاحظـــات نابعـــة مـــن 

الملاحظة المشار إليها أعلاه. 
لقد لوحظ من قبل أن التنوع هو أسـاس بيـت الأمـم 
المتحدة هذا. وهـذا واقـع لا بـد أن نفطـن لـه ونعيـه في فكرنـا 
وعملنـا، ونتمسـك بـه وكأنمـا يعتمـد عليـه مصيرنـــا المشــترك. 
فالسعي إلى وحدة غرض وانتماء إنسـاني جماعيـة، والاحتفـال 
ـذه التركيبـة الشاسـعة والثريـة مـن التنـوع الحضـاري، الــذي 
هــو جوهــر الأمــم المتحــدة، إنمــا يعــــزز الأواصـــر المشـــتركة 
ـــي أن  ويزركـش ـاء أسمـى إنجـازات بشـريتنا المشـتركة. وينبغ
ــثري  يكـون أملنـا في بدايـة الألفيـة أن نمحـو نزعـة الانقسـام ون
تنوعنا الرائع كتراث مشترك نعيش عليه كلنـا ويعمـق ويـثري 
وعينـا وإحساسـنا بأنفسـنا. فـالتنوع يوسـع شـعورنا بالانتمـــاء 
حتى نشعر بآلام الشعوب الأخرى كأا آلامنا، وحـتى نشـعر 
بالحرمـان والضعـة النـاجمين عـن الفقـر في حيـاة أي جـــزء مــن 
الأسـرة البشـرية علـى أننـا لا يمكـــن أن نتحملــها. وينبغــي أن 
يشــوقنا التنــوع إلى جــني ثمــار التدبــر الإنســاني وثمــار أسمـــى 
ــــروح والفكـــر والأدب والفـــن في أي  الإنجــازات في حيــاة ال
جماعة من اتمع العالمي. إن عولمة الروح والزمالـة الإنسـانية، 
القائمة على مهد التنـوع ينبغـي أن ترافـق علومـة التجـانس في 

حياتنا الاقتصادية والتغنوقراطية. 
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إننـا نتقاسـم بقـدر كبـــير الإطــار المفــاهيمي المبــين في 
الفقـرة ٥ مـن تقريـر الأمـــين العــام. غــير أننــا عندمــا نبحــث 
الإهانـات نـرى أن رؤيتنـا ينبغـي ألا تتقلـــص، حــتى لا تفوتنــا 
صورة تجارب كل مجتمعات العالم وجماعاته. وينبغي بالتـأكيد 
ألا تكون شهرة وسائل الإعلام دليلنـا لمـا يتطلـب التمحيـص. 
وفي قصة الاسترقاق ومنع التمكين، والإخضاع بكل جوانـب 
ما تحول الآن إلى مجتمعات نامية درس خطير وتعليـم ومطالبـة 

بالتزام ومسؤولية فيهما الشفاء. 
ونحـذر مـن أي سـوء تفسـير للحـوار بـين الحضـــارات 
علـى أنـه يعـــني الحــوار بــين الأديــان. فالحضــارة الهنديــة منــذ 
المـــاضي الســـحيق تتمـــيز بالشـــمول لا الإقصــــاء للخــــبرات 
الروحية. وظل تصورنا للعالم أسرة واحدة هو الملـهم الموجـه. 
كمـا أن خـبرات الثقافـات الأخـــرى هــي أن فكــرة الحضــارة 
تتجـاوز الصـلات الدينيـة. وهـذا المنظـــور أكــثر أهميــة لإقامــة 
حوار بين الحضـارات، إذ أننـا نحتـاج إلى إقامـة جسـور تتدفـق 
فوقـها تحركـات كبـيرة مـن التفـاهم مـن كـل جـــانب، وتعــزز 
إحساسا بالوحدة يتجاوز الانقسامات. فاحترام جميع المظـاهر 
الدينية واللغوية والثقافية هو لب القيم الحضارية الهنديـة. وقـد 
لاحــظ المديــر العــام لمنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــــة والعلـــم 

والثقافة، مؤخرا وبلباقة أن 
� �الحضـــارة�، و �الديـــن� ليســـــا مرادفــــين 
بالتـأكيد، ... فالثقافـات لم تعـرف نفسـها بــالضرورة 

بأي معتقد واحد�. 
إننا إذ نعزز الحوار بين الحضارات نحتـاج إلى توخـي الوضـوح 

في هذا التمييز. 
ـــا الحــوار بــين الحضــارات، علــى ســبيل  وقـد تصورن
ااز، على أنـه جريـان أـار كبـيرة، بعضـها قـديم ولهـذا فـهو 
يجـري عميقـا والبعـض الآخـــر فــتي وزاخــر بحيويــة الابتكــار. 
فينبغـي أن ننـهل مـن كـل هـذه الميـاه الواهبـة للحيـاة ونســـتمد 

ـــوة. وهــذا التدفــق لا ينتــهي. ولــذا فنحــن  منـها القـوت والق
ـــوع  نعجــب مــن فــائدة البــدء بالتفكــير في مبــادرات مــن الن
المتوخى في التقرير كي نتيح ما يسمى �خاتمة مناسبة� لسـنة 
الأمـم المتحـدة للحـوار بـين الحضـارات، مـن خـلال �مبـــادرة 
دبلوماسية محددة�. ونـرى أن سـعينا ينبغـي أن يتجـه إلى بـدء 
الحوار بأوسع معانيه خلال السنة حــتى يمكـن أن نواصـل جـني 
ثمرات الشعور بالتضامن والغرض المشترك في مسـعى متقاسـم 

يشيع كل صور التعاون فيما بيننا. 
على مدى نصف القرن المنصرم كانت الأمم المتحدة 
بمثابة المضيف لكل الأمم الـذي يعـزز المصالحـة وثقافـة الحـوار 
فيمـا بينـها. وأفضـــى البحــث عــن القيــم الأخلاقيــة والأدبيــة 
ــــق  المشــتركة إلى تدويــن سلســلة مــن الصكــوك الدوليــة تتعل
بالتسامح وحقوق الإنسان والتعاون الثقافي والتعاون في العلــم 
والتكنولوجيا. أما قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعدديـة 
واحترام سيادة القانون وكل التأثيرات الحضاريـة فقـد كـادت 
ـــــدول  تكتســـب الصلاحيـــة العالميـــة. والحـــوار فيمـــا بـــين ال
والحضارات وداخلها يمكن ويجب أن يحقق التفاهم والتعدديـة 
والتنـــوع بوصفـــها مكونـــات أساســـــية للتقــــدم والنــــهوض 

بالإنسان. 
والسؤال الرئيسي الـذي علينـا أن نواجهـه هـو كيـف 
نصنع مجتمعات متحررة ومتعددة الثقافات بـالفعل ولكـن مـع 
احتفاظها بالإحساس بالوحدة وبمجموعة من القيم المشتركة؛ 
وكيـــف يمكنـــها أن تســـهم علـــى أحســـن وجـــه في تطويــــر 
�حضارة إنسانية� متشاطرة ومتحررة بالفعل؛ وكيف يمكـن 
للحوار بين الحضارات أن يعالج بفعالية التهديدات التي تواجــه 
تراثنـا الحضـــاري وــدد بإغراقــه مــن قبيــل الفقــر والتخلــف 
الإنمائي والجوع والمرض وظهور كراهية الأجـانب والعنصريـة 

والتطرف والإرهاب وأعمال �اتمع غير المدني�. 
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إن جوانــب التقــــدم غـــير المســـبوقة في مجـــال العلـــم 
والتكنولوجيـا تعـــد بتحقيــق تقــدم وتنميــة مــاديين عظيمــين، 
والانفتاحـات في مجـال التكنولوجيـا والمعلومـات تنشـئ أرضيـة 
ثقافيـة مباشـرة وجديـدة بـــين شــعوب العــالم وتتيــح احتمــالا 
فريـدا بتكثيـف التبـادلات المنتجـة في ميـادين متنوعـــة، والعلــم 
والتكنولوجيا يوفران أيضا أدوات قيمة لصون الـتراث الثقـافي 
لكل الحضارات تاريخيا وتوثيقها ونشرها علـى نطـاق واسـع. 
ونحن نتفق مع قول الأمين العام بأن النـهوض بالهويـة والتنـوع 
الثقافي يمكن، في حد ذاته، أن يصبح الجوهر نفسه لحـوار بـين 
الحضــارات. فبــدلا مــن النظــر إلى التنــوع باعتبــاره ديــــدا، 
ينبغي، كما قـال بمنتـهى البلاغـة رؤسـاء دولنـا وحكوماتنـا في 
إعـلان الألفيـة، أن يحـترم الواحـد منـا الآخـر بكـل مـا لنـا مـــن 
تنـوع عقـائدي وثقـافي ولغـوي مـع العمـــل علــى التوصــل إلى 
ثقافـة ناشـطة للسـلام والحـوار فيمـا بـين الحضـــارات. وينبغــي 
لبـارامترات هـذا الحـوار أن تبتعـــد عــن النــهج التقليــدي، بــل 
والمحـدود، القـائل بمعرفـة الواحـد منـا للآخـر علـى نحـو أفضـــل 
وفـهم خصائلنـا المتمـيزة وأن نعمـــل علــى التوصــل إلى تقديــر 
أكبر للتنوع بوصفه تنويعا لموضـوع الإنسـانية وإمكاناـا غـير 
المحدودة وإلى توسيع نطاق العامل المشترك بين القيم والمبـادئ 

التي تستند إليها إنسانيتنا المشتركة. 
ونثني على الأمين العام لإشارته إلى أنه: 

�لم يحـدث لعالمنـا أن بلـغ هـذه الدرجـة مـــن 
 ،A/55/492/Rev.1) التكامل، والهشاشة، والتفاوت�

الفقرة ٥) 
ونحن نواجه في حياتنا هذه السـخريات والمعضـلات. 
والحوار بين الحضارات الذي نأمل أن يوحد بين أوجه التقـدم 
الذي أحرزته كل الحضارات سينجح إذا ما عزز التطلع العـام 
في قلوبنـا نحـو التوصـل إلى العدالـــة والمســاواة والضمــير الحــي 
والرحمـة والوئـــام والاتســاق. ويحــب أن يشــجع ذلــك تنميــة 

الإحسـاس بالانتمـاء المتبـــادل غــير القــابل للتجزئــة والاقتنــاع 
بضـرورة أن يشـارك الجميـع دون تميـيز في النـهوض بالحضــارة 
الإنســانية. ونلاحــظ أن مشــروع القــرار يشــــير بحـــق إلى أن 
الحضارات ليست محصورة في الـدول – الأمـم بـل إـا تشـمل 
ـــا ينبغــي ألا يصبــح أبــدا  بـدلا مـن ذلـك ثقافـات مختلفـة. كم
ـــــاليد الثقافيــــة  صـــون الهويـــات والنـــهوض ـــا وحمايـــة التق
ــــزعة الإقصائيــة.  والحضاريـة أداة لحمايـة التطـرف الوطـني والن
والنـزعة الاستثنائية والنـزعة الإقصائية هما السـببان الأساسـيان 
وراء تصادم الحضارات، فلا يمكنهما النهوض بحوار فيمـا بـين 

الحضارات. 
وقبـل عـام قـال أحـد زملائـي، الممثـل الدائـــم للاتحــاد 

الروسي، ما يلي: 
�ينبغي أن يقوم الحوار على جهود مشـتركة 
مـن جـانب جميـع الـدول والشـعوب لمكافحـة العنـــف 
والتطرف والإرهاب والفقر والجوع والمـرض. وهـذه 
ـــــتي تنكــــر جوهــــر وأســــاس أي  هـــي الكـــوارث ال

حضارة�. (A/54/PV.77، الصفحة ٢٣) 
فبدلا من أن ينظر إلى الحوار من خـلال بريـق النــزعة 
الانقسامية، يجب أن يكفـل تحقيقـه وتوطيـده لمبـادئ التعدديـة 
والديمقراطيــة والقبــول بــالتنوع والاحــترام المتبــــادل والحريـــة 
والمساواة والتضامن والإحساس بالمسؤولية المتشاطرة. ولا بـد 
أن يـبرز الحـــوار الملامــح الموحــدة لحضاراتنــا، الــتي أســهمت 
جميعــها في الملحمــة الإنســانية مــع صوــا للملامــــح الممـــيزة 
للحضـارة الـتي تعطيـها عبقريـــة متمــيزة وتضيــف إلى حصيلــة 
الثروة البشرية. وستسهم الهند بالفكر والعمل في هذا الجهد. 
السـيد أبـو الغيـط (مصـــر) (تكلــم بالعربيــة): يتســم 
موضوع البحث اليوم بأهمية خاصة من حيث ارتباطـه بطبيعـة 
ومسـتقبل العلاقـات بـين حضـارات عـالم اليـوم. ولا شــك أن 
محاولة فهم معتقدات ومنطلقات الآخرين هي مكــون أساسـي 
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وركيزة هامة للعلاقات الدولية أو بين الحضـارات. فـلا يمكـن 
التعامل بصورة ناجحة مع أية قضية دولية أو إقليميـة أو محليـة 
بدون إدراك المنطلقات الثقافيـة والخلفيـة الحضاريـة الـتي تحـرك 
أطـراف تلـك القضيـة وتحكـم تعاملـها معـها. وتـرى مصـــر في 
مقترح ومفهوم الحوار بـين الحضـارات مجـالا رحبـا يسـتهدف 
ـــعوب العــالم وحضاراتــه حيــث  تحقيـق التقـارب بـين كافـة ش

يدرك كل منها ظروف الآخر ومنطلقاته وأهدافه. 
وإن الحوار الذي نتطلع إلى رؤيتـه هـو حـوار مفتـوح 
أمام جميع الحضـارات دون اسـتثناء، حـوار يقـوم علـى محاولـة 
فهم الآخر وإدراك همومه وشواغله وأهدافـه، حـوار لا يسـعى 
إلى الاســـتقطاب بقـــدر مـــا يســـعى إلى الإقنــــاع والتعــــايش 
السلمي، حوار خال من التعصب والعنصرية واسـتعباد الآخـر 
أو محاولـة التدخـل في شـؤونه الداخليـة، حـوار لا يغفـل تبـــاين 
الخلفيـات الثقافيـة والحضاريـة لأطرافـــه لكنــه يــدرك في نفــس 
الوقت الصورة الأكبر للأصل الواحد والمصير المشترك، حـوار 
لا تسـتغرقه الأبعـاد الفلسـفية والتحليـلات التاريخيـة فحســـب، 
وإنمـا يســـعى لاستشــراف المســتقبل وتعميــق الإدراك بوحــدة 
مصـير الجنـس البشـري، حــوار أمــين صــادق يســعى لتــأصيل 
التسامح والتفاهم ونبذ الكراهية والعنف والعدوان ومحاولات 

فرض الإرادة على الآخرين. 
ــــة نحـــو حـــوار مثمـــر  ولعــل نقطــة البدايــة الصحيح
ـــن  للحضــارات تتمثــل في محاولــة الاتفــاق أولا علــى عــدد م
المفاهيم الأساسية التي تحدد الإطار العـام للحـوار ومنـها أولا، 
الاتفاق على أن نطاق الحضـارة يتعـدى كثـيرا الإطـار المحـدود 
للثقافـة. فبينمـا تقتصـر الثقافـة علـى وحـدة الديـن أو اللغـــة أو 
العادات فإن الحضـارة مثـل الأـار تشـمل نطاقـا أكـثر رحابـة 
من حيث الامتداد التاريخي الطويل الذي تتشكل مـن خلالـه، 
ــــه،  وكذلــك النطــاق الجغــرافي غــير المحــدود الــذي تنتشــر في
وروافـد الثقافـات والعـادات واللغـات والأديـان المتعـــددة الــتي 

تصب فيها. 

ثانيـا، ضـرورة تخفـف ذلـك الحـوار مـن أعبـاء المـاضي 
وما قد يحمله الميراث التـاريخي مـن ضغـائن أو أحقـاد أو حـتى 
تجــارب مريــرة. وضــرورة النظــــر إلى الأمـــام بقلـــب وعقـــل 

مفتوح. 
ثالثا، أهمية الاتفاق على أن الهدف المرجو من الحـوار 
بين الحضارات هو محاولـة فـهم الآخريـن وشـرح أنفسـنا لهـم، 
وبحث كيفية تحقيق التعايش المشترك بـين الحضـارات المختلفـة 

واستبعاد أسباب الصراع أو الصدام فيما بينها. 
رابعا، ضرورة الكـف عـن اـام الآخـر ومحاولـة إدانـة 
أفكـاره أو تسـفيه معتقداتـــه أو الســعي لفــرض مــا نــراه نحــن 

صوابا عليه. 
لقد تحدثنا أثناء مداولات هذا الموضوع الهام في العام 
الماضي مؤكدين وجهة نظرنا أنه لا ينبغي لأي منا أن يتصـور 
أن الحضـارة أو اتمـع الـذي يمثلـه لـه سمـات أكـــثر سمــوا مــن 
الآخرين، أو أن وضعه وظروفه التاريخيـة في هـذه اللحظـة مـن 
الزمـان أو المكـان تعطيـه الحـق في السـيادة أو في أن يملـي علــى 
الآخرين ما ينبغي عليهم القيام به. ويخطئ البعض طبعـا خطـأ 
فادحا بتصوره أن قدراته العسكرية أو التنظيمية أو العلميـة أو 
ــاة  الاقتصاديـة سـوف تمكنـه مـن فـرض رؤيتـه وأسـلوبه في الحي
على الآخرين، بل إن العكس صحيح تماما، إذ أننا نعتقد، بـل 
ونثـق بـأن أي محاولـة للاسـتمرار في فـرض إرادة طـــرف علــى 

آخر ستلقى المقاومة ثم الهزيمة. 
إن مجموعـة الحضـارات العظمـى الـتي نراهـــا ونتابعــها 
اليوم على مسرح العالم، وقد أصبح هذا المسـرح فعـلا وبكـل 
المفاهيم مسرحا صغيرا رغـم اتسـاعه، لهـا ولا شـك، أي لهـذه 
الحضارة العظمى، خصوصياا ومفاهيمها من ناحية، ولكنـها 
ولطبيعتـها الحيـة والمتطـورة مـن ناحيـة أخـرى، علـى اســـتعداد 

دائم للاقتباس والتفاعل ولكن دون قسر أو ضغط. 
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لقــد علمتنــا تجــارب الآلاف مــن الســنين، وتجـــارب 
الحضـارات والامبراطوريـات والقـوى العظمـى والكـبرى عـــبر 
تاريخـها الغـني أن الضغـط يلقـى دائمـــا المقاومــة وأن التحــدي 
ــــتجابة  يواجــه دائمــا، مــن هــذه الحضــارات العظمــى، بالاس
والتفاعل مع هذا التحدي وصولا لنجاح إضافي مرمـوق لهـذه 
الحضارة العظمى أو تلك، سواء في الإطار الزمني أو المكاني. 
إن عـالم اليـوم، مثلمـا نتفـــق جميعــا، قــد تجــاوز كــل 
الحدود التي عرفتها البشرية طوال تاريخـها الممتـد، وبخاصـة في 
القرنـين المـاضيين، في التفـاعل والتعـامل مـن قبـــل الجميــع مــن 
خلال هذه الظاهرة التي ستبقى معنا أزلية والمتمثلة في العولمة. 
والعولمة بكل ظواهرهـا ومفاهيمـها، الإيجـابي منـها أو 
السلبي، تفرض على الحضارات واتمعــات المختلفـة وبشـكل 
غـير مسـبوق الكثـير مـن نقـاط الاحتكـاك خاصـة عنـد حــدود 
التماس أو اللقاء. ولا شك أن هـذا الاحتكـاك، ولا ينبغـي أن 
نسـميه الصـدام أو الصـراع، يحتـم التعـامل الحـذر والســعي إلى 
الاتفاق على قواعد أخلاقية وقانونيـة تؤمـن التعـايش السـلمي 
وتجهض التفكير في العدوان أو التصورات الخاطئة للسـيادة أو 
الرقي من هذا الطرف أو تلك الحضارة في مواجهة الآخرين. 
إن اتمع الدولي بكل حضاراته ودولـه، الكبـير منـها 
والصغـير، القـوي منـها أو الأقـل قـوة، الغـــني أو الفقــير، ومــع 
تأكيدنـا أن الغـنى والفقـر لا يقتصـــران علــى الجوانــب الماديــة 
اـردة فحسـب، بـل يعكسـان كـل الجوانـب الـــتي تتمتــع ــا 
وحداتنا وحضاراتنا من تراكم ثقافي وتطور حيوي والمسـاهمة 
ــــق للبشـــرية الســـلام والأمـــن والاســـتقرار  في بنــاء عــالم يحق
والرخاء. نقول إن هذا اتمع الدولي مطالب اليـوم أكـثر مـن 
أي وقـت مضـى بالتمسـك بالمفـاهيم الأصيلـة للإنسـانية وهــي 
ـــــمح مــــع الآخريــــن، والاعــــتراف  الســـلام، والتعـــايش الس
بـالاختلاف والتعـدد، واسـتحالة الالـتزام بمنـهج واحـــد يحكــم 
البشرية في تقدمها ويحكم مجتمعاا. وكلمـا توصلنـا وبسـرعة 

ودون صـدام إلى هـذا التفـاهم المسـتهدف، نكـون قـــد حققنــا 
للبشرية، حضاراا ودولهـا، تطـورا إيجابيـا يحميـها مـن المظـالم 

والأخطار. 
تبقى نقطة واحدة أخيرة نرغب في تناولهـا والتحـدث 
بشأا وهي تتمثل في ضرورة اتفـاق الجميـع علـى حـق تقريـر 
المصـير لكافـــة الشــعوب ودون معايــير مزدوجــة. إن احتــلال 
شعب أو دولة لشعب أو أراضــــــــي دولة أخرى هـو عـدوان 
لا ينبغي السماح به في القـرن الحـادي والعشـرين. واختطـاف 
أراضي الغير والاستيطان ا لا ينبغـي أن يسـمح بـه في القـرن 
ـــل دولــة علــى  الحـادي والعشـرين. وإن فـرض الحصـار مـن قب
ـــا وصلــت  شـعب آخـر هـو جريمـة لا ينبغـي أن تغتفـر. فـإذا م
البشرية إلى اتفاق على معاملة الجميع بأسلوب واحـد ومعيـار 
واحد، فإننا، سيدي الرئيس، نكون قد اقتربنا فعلا من تحقيـق 
هـذا الهـدف الســـامي والمنشــود وهــو حــوار حضــارات بنــاء 
وإيجـابي حـوار بـين الحضـارات يمكّـن هـــذه المنظومــة العظيمــة 
المسماة بالأمم المتحدة وكافة أجهزا ووكالاا من أن تحقـق 
ــــرض  أهدافــها الســامية في مكافحــة الفقــر والقضــاء علــى الم
وتحقيـق المسـاعدة في التنميـة الاقتصاديـة وتـأمين معايـير شـاملة 
لحقــــوق الإنســــان والحفــــاظ علــــى الــــثروات الاقتصاديـــــة 
للمجتمعات وغير ذلك من أهداف نتحاور بشأا وندفـع ـا 

إلى الأمام. 
ـــة، شــارك  وعلـى مـدار ثـلاث دورات للجمعيـة العام
وفـد مصـر مشـــاركة فعالــة في المشــاورات الخاصــة بموضــوع 
الحـوار بـين الحضـــارات، وفي اتخــاذ القراريــن الصــادرين عــن 
الجمعية العامة في هذا الصدد. كمـا شـارك مشـاركة فعالـة في 
إعداد، وصياغة، واتخاذ مشـروع القـرار المعـروض اليـوم علـى 

الجمعية العامة. 
ـــد مصــر عــن تطلعــه لأن يشــهد عــام  وإذ يعـرب وف
٢٠٠١ بداية حقيقية للحوار بين الحضارات، كل الحضـارات 
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دون اسـتثناء، وإذ يؤكـد علـــى اعتزامــه المشــاركة بفعاليــة في 
الجلسـات الخاصـة للجمعيـة العامـــة حــول الموضــوع في شــهر 
كـانون الأول/ديسـمبر القـادم، فإننـا ندعـو الجمعيـة العامــة إلى 
اعتمــاد مشــروع القــرار بــدون تصويــت، تــأكيدا للإجمــــاع 
ــــق الأهـــداف النبيلـــة للحـــوار بـــين  الــدولي علــى أهميــة تحقي

الحضارات. 
الســيد يلتشـــينكو (أوكرانيـــا) (تكلـــم بالروســـية): 
يشــرفني أن أتكلــم بالنيابــة عــــن مجموعـــة بلـــدان جورجيـــا، 
وأوكرانيـا، وأوزبكســـتان، وأذربيجــان، ومولدوفــا (مجموعــة 
دول غوام). وباسم هـذه البلـدان، أود أن أعـرب عـن امتناننـا 
لوفـد جمهوريـــة إيــران الإســلامية علــى هــذه الفكــرة المفيــدة 
والقيمة للحوار بين الحضارات، والتي قدمـها الرئيـس خـاتمي. 
وإن مناقشة الجمعية العامة حول هذا البند تمثـل عـاملا إضافيـا 
هامـا، يؤكـد أهميـة العمـل الـذي تضطلـع بـه هـــذه المنظمــة في 
ـــة  القـرن الحـادي والعشـرين. ولقـد كـان إعـلان الجمعيـة العام
عـام ٢٠٠١ عامـا للحـــوار بــين الحضــارات خطــوة هامــة في 
تحويـل هـذه المبـادرة إلى العمليـة الحاليـة الــتي ســتلهم جــهودنا 
المشتركة لتحقيق التنمية المسـتدامة وتعزيـز السـلام والأمـن في 
ـــى تمــهيد الطريــق  هـذا الكوكـب. وستسـاعد روح الحـوار عل
للتوافق والتعايش، والتحـرر مـن العنـف، والكراهيـة، والفقـر، 

والحرب. 
ومـع بـــزوغ فجــر الألفيــة الجديــدة، تواجــه البشــرية 
مشـكلات وتحديـات جديـدة، كمـا تـــبرز مثــل جديــدة علــى 
صعيـد العلاقـات الدوليـة. ولقـد بـات مـــن الواضــح أن العــالم 
ثنـائي القطـب صـار شـيئا مـن المـاضي، وأنـــه يجــري اســتبداله 
ــــدة تمامـــا  تدريجيــا بعــالم متعــدد الأوجــه يتطلــب جــا جدي
تســـتهدف تحقيـــق تعـــايش مشـــــترك فيمــــا بــــين الثقافــــات 
والحضـارات المختلفـة. وتنطـوي الفـترة التاريخيـة الراهنـة علــى 
توجهين: التكامل الـدولي، مـن ناحيـة، والحفـاظ علـى التنـوع 

والتماسك بين جميع الأمم، من ناحية أخرى. 

وتوضـح أحـداث الأعـوام الأخـــيرة أن التنــوع كثــيرا 
ـــا  مـا يسـتخدم تـبريرا للصراعـات الحديثـة الـتي تصـور علـى أ
مواجهات بين الثقافات، والأديان والجماعات الإثنية. إلا أننا 
نشــارك تمامــا الــرأي الــذي عــبر عنــه الســيد بيكــو، الممثــــل 
الشخصي للأمين العام المعني بسنة الأمــم المتحـدة للحـوار بـين 
الحضـارات، مـن أن العديـد مـن الصراعـات كـان سـببها مجـرد 
تصــور بــأن التنــوع يمثــل ديــدا، بينمــا التنــوع هــو القيمـــة 
الأساسـية الـتي تقـوم علـى أساسـها منظمتنـا، ومصــدر الإلهــام 
والتقــــدم للبشــــرية جمعــــاء. وكلمــــا زاد تقييمنــــا للتنــــــوع 
ــا  والتماسـك، زادت قـوة القيـم الـتي سـيتمخض عنـها ذلـك لن
جميعــا. وإن مبــادئ الاحــترام، والتســـامح، والتعـــاون البنـــاء 
والمفيـد بـين الحضـــارات ينبغــي أن تشــكل أساســا للعلاقــات 
ـــتي  الدوليــة، لأننــا نسترشــد بــالأهداف والقيــم المشــتركة، ال

أرساها الميثاق، وإن اختلفنا في سبل تحقيقها. 
ولقـد أصبحـــت الحاجــة إلى الحــوار أكــثر إلحاحــا في 
إطـار عمليـة العولمـة السـريعة التطـور الحاليـة، والـــتي أصبحــت 
تشــكل أحــد العوامــل الحاسمــة في هــذه المرحلــة مــــن تطـــور 
ــــــا  البشـــــرية. ذلـــــك أن أحـــــدث الأســـــاليب في تكنولوجي
الاتصالات، وأحدث الإنجـازات في مجـالات النقـل والاتصـال 
وشبكة الإنترنت، لا تسـهل الحـوار فحسـب، بـل إـا تضفـي 
عليـه الحيويـة أيضــا. ولــن تتمكــن البشــرية مــن أن تســتخدم 
ـــــور الاقتصــــادي،  عمليـــة العولمـــة لتحقيـــق مزيـــد مـــن التط

والروحي، والثقافي إلا من خلال هذا النهج وحده. 
ولكل من البلدان التي يشرفني أن أتكلم بالنيابـة عنـها 
ـــن  تـاريخ وثقافـة وحضـارة ضاربـة في القـدم، ويعيـش أنـاس م
قوميات وأديان وثقافات مختلف في كل بلد من هذه البلـدان، 
ونحـن علــى اقتنــاع بــأن التنــوع مصــدر قــوة ومحفــز للتنميــة 
الاجتماعية في دولنا. ولا تألو حكوماتنا جهدا من أجل إقامــة 
ـــوع والاتحــاد خلالهــا علــى  الـدول الديمقراطيـة الـتي يعمـل التن
ـــين مختلــف الفئــات الاجتماعيــة علــى أســاس مــن  التقريـب ب
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مبـادئ التسـامح والتضـامن والاحـــترام المتبــادل. فالحضــارات 
حلقات متصلة فيما بينها بصورة أو بأخرى. 

ـــت مجموعــة دول غــوام تمثــل  وعلـى مـر القـرون، ظل
جسرا بين الشرق والغرب، يربط بينها طريق الحريـر العظيـم، 
الذي يمر عبر أراضي بلداننا، ليثري ثقافاتنا ويجلـب لهـا أفكـار 
التنوع، والتسامح، والتعاون المتبـادل. وفي ضـوء هـذا الـتراث 
النفيـس، تبـذل دول اموعـة جـــهودا جماعيــة لإعــادة طريــق 
الحريـر. وتركـز تلـك اموعـة اهتمامـها بصـورة خاصـة علــى 
مسألة الحوار بين الحضـارات. وكـان مـن أهـم المنتديـات الـتي 
نوقشـت فيـها هـــذه المســألة الــدورة العامــة الخامســة لجمعيــة 
هلسنكي المدنية، المنعقـدة في تشـرين الأول/أكتوبـر في بـاكو، 
عاصمــة أذربيجــان، بمشــاركة أكـــثر مـــن ٥٠٠ مـــن ممثلـــي 

المنظمات الحكومية وغير الحكومية من جميع أنحاء العالم. 
وليس ثمــة شـك في أن أحـد العنـاصر الكامنـة للحـوار 
بين الحضارات هو الحاجـة إلى إقامـة حـوار بـين الأديـان. وإن 
دول اموعة تشجع الحوار بين كـل الأديـان. وكمثـال علـى 
ذلك، المنتدى السياسـي الـدولي فيمـا بـين الأديـان، المنعقـد في 
طشقند، عاصمة أوزبكستان، في الفـترة مـن ٢ إلى ٥ تشـرين 
الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩، حـول الديـن والديمقراطيـة. وقــد أكــد 
المشاركون على فكرة أنه لا يمكن لعملية العولمــة أن تغفـل أي 
جـانب مـن جوانـــب الحيــاة الإنســانية، بمــا في ذلــك الجــانب 
الروحاني. وينبغي للحوار الجاري حاليا أن يقـوم علـى أسـاس 

الاحترام المتبادل وأسمى القيم الإنسانية. 
وقـد أعـادت نتـــائج مؤتمــر قمــة ألفيــة الســلام، الــتي 
عقدت في هذه القاعة وشارك فيها الزعماء الدينيون، التـأكيد 
على المستوى العالمي للحاجة إلى أن يستخدم هذا الحــوار قـوة 
العقيــدة الدينيــة والتســامح في حشــد الجــهود للتغلــب علــــى 
العقبات التي تفرق بين الأمم. وترحب دول اموعـة بانعقـاد 
اجتماع المائدة المستديرة للحوار بين الحضارات، الذي نظمته 

جمهورية إيران الإسلامية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة، ونأمل أن يعقـد اجتمـاع ممـاثل آخـر في إطـار حـوار 
الأمـم المتحـــدة/إيــران بــين الحضــارات، في واحــدة مــن دول 
اموعـة. وينبغـي تـأييد هـذه المبـــادرة، كمــا طرحــها الســيد 

إدوارد شيفرنادزه، رئيس جورجيا. 
وفي الختام، أود أن أقتبس من الإعـلان الـذي اعتمـده 
مؤتمر قمة الألفية، والذي أكد فيه رؤساء الدول والحكومـات 
علـى أن التسـامح مـــن القيــم الأساســية ذات الأهميــة الحيويــة 

للعلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين، ما يلي: 
�يجـب علـى البشـر احـترام بعضـــهم البعــض 
بكـل مـا تتسـم بـه معتقداـم وثقافـــام ولغــام مــن 
تنــوع. وينبغــــي ألا يخشـــى ممـــا قـــد يوجـــد داخـــل 
اتمعات أو فيما بينها من اختلافات، كما لا ينبغـي 
قمعها، بل ينبغي الاعـتزاز ـا باعتبارهـا رصيـدا ثمينـا 
ـــي العمــل بنشــاط علــى تنميــة ثقافــة  للبشـرية. وينبغ
السلام والحوار بين جميع الحضارات�. (إعلان الأمم 

المتحدة بشأن الألفية، الفقرة ٦) 
وإن دول اموعـة متفتحـة لمثـل هـذا الحـوار، وتعــتزم 

تقديم مساهمتها الفعالة في إطاره. 
ونــأمل أن تبــذل حكومــات كــل الــدول والزعمــــاء 
السياســيون والروحيـــون كـــل جـــهد لتنفيـــذ هـــذه الـــبرامج 
ــــة حـــتى يقـــوم حـــوار بـــين الحضـــارات  الاجتماعيــة والثقافي

والثقافات. 
الســيد مــورا (الــبرازيل) (تكلــم بالانكليزيــة): لقـــد 
ــــرات والحلقـــات الدراســـية المنعقـــدة في  أثبتــت مختلــف المؤتم
الشـهور الأخـيرة حـول الحـوار بـين الحضـارات التـأييد العــالمي 
لقرار الجمعية العامــة بـإعلان عـام ٢٠٠١ سـنة الأمـم المتحـدة 
للحوار بين الحضارات. وهذا النقاش يأتي في حينه وهو وثيـق 
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الصلة بالموضوع حيث ندخـل الألفيـة الجديـدة ويصبـح عالمنـا 
أكثر اندماجا. 

ونشــكر الأمــين العــام علــى تقريــره. كذلــك نقـــدر 
ـــيقه الســيد جيــاندومينيكو بيكــو  العمـل الهـام الـذي قـام بتنس
ومنظمة الأمم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة علـى جـهودها 
في تشجيع الحوار. ونشــيد أيضـا بالأنشـطة العديـدة الـتي تتـم، 
ومن بينها النقاش الموضوعي حـول هـذه المبـادرة والـذي جمـع 
بـين علمـاء ومسـؤولين كبـار ورؤسـاء دول في أيلـول/ســبتمبر 
ـــون مــن أن العمــل التحليلــي  المـاضي في نيويـورك. وإننـا واثق
الذي يقوم به فريق الشخصيات البارزة، والذي يضم السـيدة 
روث كاردوزو، ممثلة البرازيل، سـوف يقـدم إسـهاما قيمـا في 

مداولاتنا. 
ونحن البرازيليين فخورون بأن نكون جزءا من مجتمـع 
أثـراه التنـوع الثقـافي والعرقـــي والديــني. وتاريخنــا مثــال علــى 
الحوار المستمر بين الحضارات. وقبـل وصـول أول مسـتوطنين 
برتغــاليين، كــانت الأعــداد الكبــيرة مــن جماعــات الســــكان 
الأصليين مرتبطة بتبادل ثقـافي دائـم جعـل مـن الممكـن وجـود 
ظاهرة مثيرة مثل انتشـار لغـة تعـرف باسـم لينغـوا غـيرال عـبر 
معظم أراضي البرازيل الحالية، وهي لغة كانت تفهمها أغلـب 

القبائل عموما. 
ـــــا  ولقــــد كــــان تمــــازج الأجنــــاس نمطــــا في تطورن
ـــبر  الاجتمــاعي – الاقتصــادي. فالــبرازيل هــي مــهد ثــاني أك
مجموعة سكان من أصل أفريقي في العالم. والخليـط العنصـري 
والثقـافي الـذي نتـــج عــن الاســتعمار وعــن موجــات الهجــرة 
المتتابعة هو ظاهرة متميزة بالفعل جمعت في بلدي بــين ملايـين 
المواطنين من أصول عربيـة وأوروبيـة وآسـيوية. وبـالنظر إليـها 
ــــاريخي، لم يمنـــع هـــذا الحـــوار بـــين الثقافـــات  مــن منظــور ت
والأجناس من تكوين هوية ذاتية أو التعبير عن المعارضـة. وفي 
الـبرازيل يمكـن أن يقـال هـذا عـن الأديـان والمعتقــدات والآراء 

السياسية والسمات الثقافية. إلا أن هـذا التطـور المعقـد ترجـم 
أيضـــا في شـــكل جنســـية واضحـــة وهويـــة مشـــتركة لكــــل 

البرازيليين. 
ـــبرازيلي هــذه، نــود في  وبينمـا نـبرز ملامـح اتمـع ال
الوقـت ذاتـه الإشـارة إلى بعـض القيـم الأساســـية الــتي تشــكل 
جوهر المبادرة الداعية إلى إقامة حوار بين الحضارات. وتتعلـق 

هذه القيم بوحدة بناها وشكلها التنوع البشري والثقافي. 
ومن الملائم أن يتم الحوار بين الحضارات تحت رعاية 
الأمـم المتحـدة. إذ أن الأهـداف والمبـادئ الأساســـية للمنظمــة 
مرتبطة على نحو وثيق بفكرة الحوار. وبـدون الحـوار لا يمكـن 
الحصــول علــى الســلام. والمســــاواة واحـــترام كرامـــة الفـــرد 
البشــري ينبعــان مــن الاعــتراف بـــ �الآخــر�، وهــو شـــرط 
ضـروري للحـوار. عـلاوة علــى ذلــك، يتعــين أن تقــف كــل 

الأطراف في الحوار على قدم المساواة.  
وتجسـد المنظمـة القيـم والمسـاعي المشـتركة للمجتمـــع 
الدولي. وفي وقت يتميز بزيادة لم يسـبق لهـا مثيـل في التجـارة 
والاتصـالات، ويتمـيز بثـورة تكنولوجيـة وسـرعة المعلومـــات، 
مـن الطبيعـي أن تبـدأ الأمـم المتحـدة جـهدا لتحديــد ومناقشــة 
الأساس المعنوي والأخلاقي والفلسـفي المشـترك الـذي سـعت 
على أساسه البشرية، بتنوعها، إلى البحث عـن السـلم والأمـن 
والعـدل والازدهـار للجميـع. ولا يمكـن تحقيـق هـــذا التفــاهم، 
الذي يمثل أحـد أهـداف الحـوار بـين الحضـارات، إلا في منـاخ 
ـــان والحضــارات علــى قــدم  تعـامل فيـه جميـع الثقافـات والأدي

المساواة. 
إلا أنـه مـن الأهميـة أن نتذكـر أن هـذا المنـاخ موجــود 
لأن اتمع الدولي خلص إلى أن جميع حقـوق الإنسـان عالميـة 
ولا يمكـن الفصـل بينـــها وأــا تعتمــد علــى بعضــها ومرتبــط 
بعضــها ببعــض ويتعــين تقديرهــا واحترامــها بوصفــها أسمـــى 
مبادئ تحكم جميع الأطراف الفاعلة في اتمـع الـدولي، سـواء 
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كانت على نحو فردي أو جماعي. ولن يتم حوار حقيقـي بـين 
أفـراد ينتمـون إلى ثقافـات وأديـان ورؤى العـالم المتنوعــة ولــن 
يحقـق نتــائج مثمــرة إلا إذا تم احــترام هــذه القيــم الأساســية؛ 
فبدون ذلك لن يكون ممكنا فهم الاختلافات بيننـا وأن يثرينـا 

هذا الفهم. 
وإننـا واثقـون مـن أن الحـوار بـين الحضـــارات ســوف 
يشجع التعاون الدولي ويسـهم في تثبيـت المعايـير الديمقراطيـة. 
وأود انتهاز هذه الفرصة للتأكيد علــى الـتزام الـبرازيل الراسـخ 
بتعزيز المؤسسات متعددة الأطراف – خاصة الأمـم المتحـدة – 
وعلـى اسـتعداد حكومـتي الـذي لا يـتزعزع بالتعـــاون في كــل 
الجـهود الراميـة إلى تحقيـق أهـداف الأمـم المتحـــدة، ولا ســيما 
ـــتي تــرد في صكــوك حقــوق الإنســان العديــدة والــتي  تلـك ال

اعتمدناها نحن. 
ـــى ثقــة بأننــا ســوف نســمع خــلال الحــوار  وإننـا عل
صوت المحرومين، هذه الأغلبية الصامتة من البشرية التي تعـاني 
مـن نقـص الغـــذاء والمســكن والصحــة والتعليــم – وهــي فئــة 
ـــادة بــالرغم مــن ســرعة  للأسـف لم تتوقـف أعدادهـا عـن الزي
تراكم رأس المال. وفي سنة الحوار بين الحضارات، التي ينعقـد 
خلالها مؤتمر الأمـم المتحـدة العـالمي الثـالث لمناهضـة العنصريـة 
والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـانب ومـا يتعلـق بذلـك مـــن 
تعصـب في جنـوب أفريقيــا، البلــد الــذي هــزم نظــام الفصــل 
العنصري البغيض، نعتقد أن التسامح واحـترام التنـوع سـوف 

يساعدان في النضال المحتدم لإزالة بلاء العنصرية. 
وختاما، نأمل أن نتمكن في العام القادم، مثلما أشـار 
الأمـين العـام في تقريـره، مـن تحديـد خطـوات عمليـة لمواجهـــة 
ـــوع والعــداء. وفي هــذا  الفكـرة الخاطئـة الـتي تسـاوي بـين التن
ـــذ فكــرة الحــوار في أوســع معــنى  السـياق، مـن الأهميـة أن ننف
لفظي له، وذلك من خـلال عقـد نقـاش يسـتهدف العقـل، أو 
المعرفة والوفاق المنبثقين من المنطق. وبينما نعيـد التـأكيد علـى 

اموعة المشتركة من أهداف ومبـادئ البشـرية سـوف نتقـدم 
أكثر نحو تعزيز رابطة الأسرة الإنسانية. 

السـيد شبكشـي (المملكـة العربيـة السـعودية) (تكلـــم 
ـــوم في عصــر تم فيــه تفكيــك دول  بالعربيـة): يعيـش العـالم الي
وتفتيـت كتـل وايـة للحـــرب البــاردة ولثنائيــة الاســتقطاب. 
وشـاع الحديـث عـن بـزوغ نظـام عـالمي جديـــد سماتــه زعامــة 
دولة عظمى وسـيادة اقتصـاد السـوق وعولمـة الاقتصـاد والمـال 

والإعلام والثقافة. 
وإذا كان النصف الثاني من القرن العشرين قـد شـهد 
تحـولات عظيمـة في شـتى مظـاهر الحيـاة والعلـوم والمعرفـة، ممـــا 
يدعو إلى الإعجاب بل والانبهار، فإنه شهد أيضـا الكثـير مـن 
السـلبيات الـتي تثـــير القلــق والاشــفاق علــى الإنســانية. فمــع 
ـــدم العلــوم بوتــيرة مذهلــة ومــع ازديــاد  انتشـار التقنيـات وتق
ثروات الأمم الصناعية المتقدمة ومع التقدم المذهـل في وسـائل 
الاتصال والانتقال واتساع المعرفة الإنسانية، اتسعت في نفس 
الوقت الهوة بين دول الشمال الغنية ودول الجنوب الـتي تعـاني 
من ازدياد الفقر وتفشي الأمراض وتخلف في العلـوم والتقنيـة. 
ومـع اسـتئثار القلـة بخـيرات الأرض انتشـــرت الحــروب المحليــة 
ــــالقيم  والإقليميــة وعــم العنــف والإرهــاب وزاد الاســتهتار ب
الإنسانية وظهر استعلاء نزعـات الهيمنـة والسـيطرة والإخـلال 

بالمنظومة البيئية. 
هذه المتناقضات التي تتساكن في عـالم اليـوم وتتفـاعل 
فيما بينها دد السلم والأمن الدوليين وتـزج الجنـس البشـري 
في أزمات ثقة وصـراع مصـالح وتبـاعد في القيـم ومحدوديـة في 
التعــاون. وأصبحــت الحاجــة ماســة إلى قيــــام ضمـــان لأمـــن 
الإنسان. أمن يقوم على أساس من التنمية المستدامة والتعـاون 
البناء وتبادل للمنافع وتعميق للتفاهم بين الشعوب عـبر حـوار 
حضاري يحقق ما تصبو إليـه البشـرية مـن مسـتقبل آمـن وغـد 

مزدهر. 
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عاد الرئيس إلى مقعد الرئاسة. 
والحـوار في الحقيقـة لا يقـوم بـــين حضــارات لأنــه في 
كل زمن هناك حضارة واحـدة فقـط هـي الحضـارة الإنسـانية 
أيا كان مصدرها، إذ أن الحضـارة مـا هـي إلا تفـاعل وتمـازج 
وتواصل للثقافات المختلفة وإنجازات تراكمـت عـبر العصـور. 
فــالحوار إذن هــو حــوار بــين الثقافــات. والثقافــات متعــــددة 
ــــام. وإذا كـــانت  يتمســك ــا أصحاــا حفاظــا علــى هوي
ـــاع  الحضـارة هـي مجموعـة النظـم السياسـية والاقتصاديـة والدف
والقضـــــاء والقوانـــــين والمؤسســـــات التربويـــــــة والســــــلوك 
الاجتماعي، فإن هـذه الحضـارة لا تتكـون بـدون ثقافـة فاعلـة 
ــــة بـــالعقيدة.  ومتفاعلــة ولا تنشــأ بــدون قيــم أخلاقيــة متصل
فالحضــارة ليســت فقــــط وســـائل الانتـــاج الماديـــة والتطـــور 
التكنولوجـي والخدمـات المتاحـة لاسـتعمال اتمـــع، بــل هــي 
أيضا القيم والمعتقدات والمنظومات الفكرية والمفاهيم السـائدة 
لدى اتمع. وإذا كانت الحضـارة بمفهومـها المـادي لا تتعـدد 
فإــا تتفــاوت في التطبيــق. والاختــلاف بــين الشــعوب هــــو 
اختـلاف في القيـم الثقافيـة ومنظورهــا لرســالة الإنســان علــى 

الأرض. 
ـــا البعــض فلســفة تســعى لجعــل  إن العولمـة كمـا يراه
العالم المتنوع والمتعدد في هوياته وثقافاته إطـارا واحـدا تصـاغ 
كل مكنوناته في قالب واحد وتوظيف أيدولوجيـة الحداثـة في 
نشـر الوعـي بضـــرورة قيــام عــالم واحــد في حضــارة واحــدة 
تسوده ثورة المعلومات وتقنية الاتصالات وتربـط بـين أطرافـه 
التقنيـات الإعلاميـة الـتي تحولـه إلى قريـة كونيـة. هـــذا المفــهوم 
ـــه بعــض القــوى في الــدول  للعولمـة الـذي تبشـر بـه وتدعـو إلي
المتقدمـة لا يمكـن أن تقبـل بـه الشـعوب إذ لا يمكـن للشــعوب 
أن تتكيف مع ثقافة واحدة مـهما كـانت مـن الشـمول فلكـل 
أمة حقها المشروع في إثبات هويتها الثقافية وتنمية قدراـا في 
إطـار قيمـها ومبادئـها ورؤيتـها. وكـــل حضــارة ترتكــز علــى 
مجموعة من القيم الأخلاقية تحدد نمط حيـاة أفرادهـا وأسـلوب 

ـــن زخــم الحضــارات الســابقة هــو  معيشـتهم. إن مـا يتبقـى م
روحـها المتمثـل في فكرهـا وإبداعـها. وكـــل حضــارة تســجل 
منجزاا في كتاب التاريخ مـن خـلال إبـداع مفكريـها وفكـر 

مبدعيها. 
إن المملكة العربية السعودية التي شرفها االله عز وجـل 
فجعل في مكة المكرمة أول بيت وضع للنـاس مباركـا وهـدى 
للعـالمين، البيـت العتيـق، أقـدس مقدسـات المسـلمين. والمملكــة 
ــــن بطاحـــها الدعـــوة إلى الديـــن الإســـلامي  الــتي انطلقــت م
الحنيـف، ديـن الرحمـــة والســلام وديــن المعرفــة والتعــاون بــين 
الشـعوب، تؤمـــن بــالحوار بــين الحضــارات بمفهومــها المــادي 
والإنساني إيمانا بقـول الحـق تبـارك وتعـالى: يـا أيـها النـاس إنـا 
خلقناكم من ذكـر وأنثـى وجعلنـاكم شـعوبا وقبـائل لتعـارفوا 
إن أكرمكـــم عنـــــد االله اتقــــاكم (القــــران الكــــريم، ســــورة 
الحجـرات، الآيـــة ١٣)�. وقولــه عــز وجــل: �قــل يــا أهــل 
الكتـاب تعـالوا إلى كلمـة سـواء بيننـا وبينكـم ألا نعبـــد إلا االله 
ولا نشـرك بـه شـيئا ولا يتخـذ بعضنـا بعضـــا أربابــا مــن دون 
االله�. (القرآن الكريم، سورة آل عمران، الآيـة ٦٤) وتـأكيدا 
للحديـــث الشـــــريف، �أطلبــــوا العلــــم ولــــو في الصــــين�، 
و �أطلبوا العلم مـن المـهد إلى اللحـد�. وانطلاقـا مـن وحـدة 
المصـير المشـترك والمسـاواة التامـة بـين الشـعوب علـى اختــلاف 

ألوام وألسنتهم وأعراقهم وانتماءام الثقافية والعقائدية. 
والمملكة العربية السعودية تؤمـن بـالحوار البنـاء الـذي 
يهدف إلى خير البشـرية، الحـوار المنبـت للفكـر والـذي يـؤدي 
ـــذي مــن شــأنه أن يــثري الثقافــة ويغــني  إلى تفعيـل العقـل وال
الحضارة حوار يعتمد على الاستدلال المنطقي والحجـة المقنعـة 
انطلاقـا مـــن قــول الحــق عــز وجــل، �فبشــر عبــادي الذيــن 
يسـتمعون القـول فيتبعـون أحسـنه�. (القـران الكـــريم، ســورة 

الزمر، الآية ١٨) 
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والمملكــة العربيــة الســــعودية، إذ تثمـــن عاليـــا قـــرار 
ـــبر  الجمعيــة العامــة ٢٢/٥٣ المــؤرخ ١٦ تشــرين الثــاني/نوفم
١٩٩٨ بإعلان عام ٢٠٠١ سـنة الأمـم المتحـدة للحـوار، وإذ 
تقدر جهود معـالي الأمـين العـام في هـذا الشـأن، فإـا ترفـض 
النظريـات المشـبوهة الـتي تدعـــي أن الصــراع بــين الحضــارات 
ـــاضر  ضــرورة وحقيقــة علميــة. فالصراعــات في المــاضي والح
مـا قـامت إلا لغـرض الهيمنـة السياسـية والســـيطرة الاقتصاديــة 
والتوسـع الجغـرافي والتنـافس علـى الاسـتقطاب والتنـازع علــى 
النفـوذ. وتـرى المملكـة أن هـذه الأفكـار الهدامـة ســـتكون لهــا 
ـــرة علــى أمــن الشــعوب واســتقرارها. كمــا  انعكاسـات مدم
ترفض المملكة العربية السعودية محاولات الهيمنة بكل أنواعـها 
وجميـع أشـكالها مــن جــانب طــرف حضــاري علــى أطــراف 
أخرى لأا تشكل امتهانا خطيرا لقيـم العدالـة وانتـهاكا لمبـدأ 
المسـاواة ولتناقضـــها مــع مبــادئ التســامح وضــرورة التعــاون 

وتخل بالثقة المتبادلة وتعمق الإحساس بالظلم والقهر. 
إن التنـوع الثقـــافي والحضــاري بــين الجنــس البشــري 
كـان ولا يـزال الأداة الفعالـــة للازدهــار والتقــدم. ومــن حــق 
الشــعوب الدفــاع عــن هويتــها الحضاريـــة المتمـــيزة. إن مـــن 
مستلزمات السلام العالمي والتعايش السلمي والتعـاون الـدولي 
فسـح اـال أمـام كـل ثقافـة إنسـانية لتحقـق هويتـها وتســاهم 
بعطائـها وتتفـاعل مـع غيرهـــا. ففــي هــذا التنــوع ســر البقــاء 

والاستمرار والتلاقح والازدهار. 
إن الحوار الحضاري هـو المخـرج المتـاح أمـام البشـرية 
للتعاون المشترك على إيجاد نظام عالمي جديد يستند إلى القيـم 
الأخلاقيــة العليــا المشــتركة فيمــا بينــــها، ويكفـــل للإنســـانية 
مستقبلا أفضل مـن خـلال تحقيـق السـلام والأمـن والاسـتقرار 
والتنمية والتعاون والتضـامن في إطـار مـن المشـاركة الإنسـانية 
والتعدديـة الخاصـــة بالشــعوب والثقافــات بمــا يغــني الحضــارة 

الإسلامية والإنسانية. 

السيد بعلي (الجزائر) (تكلم بالفرنسية): على الرغـم 
مـن أن مفـهوم الحـوار بـين الحضـــارات قــد ظــهر قبــل وقــت 
طويــل، فــإن مــن المفارقــات العجيبــة أن الفضــل في تجســــده 
ـــود إلى قــوة الدفــع الــتي أعطاهــا إيــاه الرئيــس  الجديـد إنمـا يع
الإيراني، الذي اقترح إعـلان عـام ٢٠٠١ سـنة الأمـم المتحـدة 
للحوار بين الحضارات بقدر ما يعود إلى النبوءة الأليمة بتوقـع 
حدوث تصادم فظيع بين الحضارات التي تنبأها عـراف جانبـه 

التوفيق بوضوح. 
وأصبـح الحـوار بـين الحضـــارات الآن مفــهوما يحظــى 
بـالاعتراف والقبـول والاحتفـال علـــى نطــاق واســع – وهــذه 
حقيقة لا يسعنا إلا أن نرحـب ـا جميعـا، نحـن الموجوديـن في 
هذا المبنى الزجاجي الـذي يدعـو إلى الحـوار ويعمـل مـن أجـل 

ثقافة السلام. 
وفي هــذه الأزمنــــة المضطربـــة والمفتقـــرة إلى اليقـــين، 
عندمـا تتسـاءل الإنســـانية عــن مســتقبلها، وتتصــدى لأنــواع 
جديـدة مـن التحديـات الـتي تواجهـها بشـكل جمـــاعي، تــزداد 
أهميـة الحـــوار عــن أي وقــت مضــى كضــرورة لإبعادنــا عــن 
أخطـاء المـاضي وتمكيننــا مــن دخــول الألفيــة الجديــدة بإيمــان 

راسخ بقدرة الإنسان على السمو فوق الشدائد والمحن. 
ومع ذلك، فقد اتسم تاريخ البشرية في القرن الماضي 
ـــن الحــوار. وحــتى ســنوات قليلــة مضــت،  بااـات أكـثر م
كانت قدرة العالم على البقاء مهددة بمحرقـة نوويـة كـان مـن 
الممكــن أن تفــني البشــرية بأســرها، ولم ينقذنــا منــها ســــوى 
المراعاة الدقيقة لوجود توازن هـش وسـخيف للرعـب. ويبـدو 
ـــة الألفيــة وإعــلان  أن انتـهاء الحـرب البـاردة الـذي واكبـه اي
الدول الحائزة للأسلحة النوويـة عـن تعـهدها بالقضـاء الكـامل 
علــى أســلحتها النوويــة قــد أدى إلى طــرد الأرواح الشـــريرة 

لشياطين الدمار التي كانت دد العالم بالفناء التام. 
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ــــن  غــير أن الحــرب البــاردة لم تكــن ســوى فصــل م
الفصـول العديـدة الـتي أغرقـــت العــالم في الحــزن وجلبــت لــه 
الموت والخراب - وااة واسعة النطاق، التي كثيرا مـا تنشـأ 
عـــن التعصـــب الديـــني والعرقـــي والعنصـــــري، قــــد غذــــا 
أيضـا الطموحـات الاقتصاديـة، والبحـث عـن أمـاكن للعيـــش، 
وفتـــوح الأمبراطوريـــات الاســـتعمارية الجديـــدة، الـــــتي أدت 
ـــد مــن ااــات الــتي ترتكــز بشــكل  بدورهـا إلى نشـوء المزي
مشــروع علــى تطلعــات الشــعوب إلى الحريــة والاســــتقلال. 
وستستمر هذه ااات حتى تزول أسـباا – أي حـتى يكـون 
هنـاك تضـامن حقيقـي بـين الشـــعوب وحــتى نكــون مقتنعــين 
بضـــرورة قبـــول التنـــوع واحـــترام كـــل منـــا للآخـــر رغــــم 

الاختلافات القائمة بيننا. 
ونظرا لموقعنا الجغـرافي، مـا فتئـت بـلادي واقعـة علـى 
مفترق طرق الحضارات الكبرى. ونتيجة لوجودها عند نقطـة 
التقاء أفريقيا بأوروبا – فـهي تعتـبر همـزة وصـل بـين الحضـارة 
العربيـة الإسـلامية والعـالم الغـربي – ونظـرا لوجـود الكثـير مــن 
العوامل المشتركة بين شعوب منطقة البحر الأبيـض المتوسـط، 
ما فتئت الجزائـر تشـكل جـزءا مـن بعـض الحضـارات العريقـة 
الـتي انتشـر نفوذهـا في كـل أنحـاء المنطقـة الـتي ننتمـي إليـها ممــا 
أتــاح لنــا الفرصـــة لتقـــديم مســـاهمة ســـخية في تنميـــة تلـــك 

الحضارات والاستفادة من حيويتها. 
إن الجزائر أمة عريقة تمتد جذورها إلى عصور ما قبل 
ـــدة، كمــا يظــهر مــن اللوحــات الجصيــة  التـاريخ الثريـة واي
والرسـوم المنقوشـة علـى صخـــور منطقــة تاســيلي، الــتي تبــين 
ـــين مــن الرجــال والنســاء الذيــن  طريقـة حيـاة السـكان البدائي
سكنوا بلادنا قبل عدة آلاف من السـنين. لذلـك، اسـتطاعت 
الجزائـر منـذ وقـت مبكـر مـن تاريخـها أن تتفــاعل – بشــدة في 
بعــض الأحيــان وبمــودة في أحيــان كثــيرة – مــع الحضــــارات 
الكـبرى لمنطقـة حـوض البحـر الأبيـــض المتوســط، وخصوصــا 
الحضارات اليونانية والفينيقية والرومانية والبيزنطية والعربية – 

الإســـلامية وحضـــارة أفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء الكــــبرى، 
وحضارة العالم الغربي الحديث في اية المطاف. 

ـــه  وتفيـض الذاكـرة الجماعيـة للشـعب الجزائـري وتراث
بالأدلـة علـى هـذا التفـاعل مـــع بقيــة العــالم. وتمثــل الجوانــب 
العديـدة للحيـــاة اليوميــة لشــعوبنا الــتي تجــري في إطــار مجــال 
التفـاعل هـذا تذكـرة مسـتمرة للإسـهامات الـــتي قدمــها أبنــاء 
وبنات الجزائر للتنمية الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة لهـذه 
ــوع  الشـعوب. وهـذه الأدلـة يمكـن إيجادهـا في نتـاج تراثنـا المتن
كتنــوع ثقافتنــا وحياتنــا الاجتماعيــة ولغتنــا وفنــون العمـــارة 

والطهي لدينا. 
والجزائر، إذ تفخر بماضيـها المتصـل بالـبربر وممالكـهم 
المزدهرة وبمراحل نضالها من أجل الاستقلال، فإا تتبوأ اليـوم 
بشـكل كـامل مكاـــا الحديــث في إطــار الحضــارة العربيــة – 
ـــا مســاهمة  الإسـلامية، مـع شـعورنا بالارتيـاح لمعرفـة إننـا قدمن
كبيرة في توسيع نطاق هذه الحضارة التي حملت شـعلة المعرفـة 
إلى بلاد بعيدة. ويتميز الشعب الجزائـري بالتسـامح والسـخاء 
والانفتـاح علـى التجديـد، ونحـن نقــوم اليــوم بمهمــة طموحــة 
ــــف  تتمثــل في جعــل بلدنــا، الــذي تضــرر نتيجــة مرحلــة عن
ــع  مأسـاوي، مثـالا طيبـا للتعـايش السـلمي والمتوائـم، وفي تجمي
كل أجزائه المكونة، بروح من التضامن والوحـدة، داخـل أمـة 
واحدة يجمعها معا مصير واحد وتطلعــات مشـتركة مـن أجـل 

مستقبل أفضل. 
ولقـد شـاركت الجزائـر بنشـــاط في المــائدة المســتديرة 
الـني نظمتـها منظمـــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة 
بتاريخ ٥ أيلول/سبتمبر حول الحوار بين الحضارات. وأعـرب 
رئيس جمهوريــة الجزائـر في بيانـه الـذي ألقـاه في تلـك المناقشـة 
عـن ترحيبـه بمبـادرة رئيـس جمهوريـة إيـران الإسـلامية لإعــلان 
عام ٢٠٠١ سنة الأمم المتحدة للحـوار بـين الحضـارات. وقـد 
جـاءت هـذه المبـادرة في توقيـت مناسـب جـــدا لأــا أتــت في 
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لحظة ننظر فيـها في إمكانيـة إجـراء حـوار مثمـر ومتـوازن بـين 
الحضارات التي تتسـم بكوـا تمـر في مراحـل تنمويـة مختلفـة – 
مراحـل غـير متسـاوية، لا ســـيما في الســياق المبســط للعولمــة. 
فـالبلدان الفقـيرة مـن ناحيـة المـوارد، ولكنـها كثـيرا مـا تكـــون 
غنيـة في ثقافتـها، قـد تخشـى علـى نحـو مـــبرر مــن أن تتنــاقص 
بعض القيم الأخلاقية والاجتماعية التي تعتز ا أو تخشى حتى 
مـن أن تتدمـر نتيجـة التطبيـق الشـامل لنمـوذج أحـــادي البعــد 

ناشئ في بلدان مزدهرة ماديا. 
وفي عالم اليوم الذي يمر بحالة تغير سياسي واقتصادي 
واجتماعي – ثقافي مستمر، ويتسم بقدر لم يسبق له مثيل من 
التنميــة العلميــة والتكنولوجيــة، لا ســــيما في مجـــالي الإعـــلام 
والاتصالات، وبعملية عولمة لا يمكـن تغييرهـا تؤثـر علـى كـل 
مجـالات النشـاط الإنسـاني، نجـد أن الحـوار بـــين الحضــارات – 
جميـع الحضـــارات – قــد يتيــح وســيلة ضروريــة للتعــامل مــع 
العوامـل الكثـيرة للمجاـات والحـروب. إن العـالم، بتبـني هــذا 
الحوار، سيفتح الطريق لظهور ثقافة سلام وتفاهم حقيقية بين 
الأمــم، واحــترام لحــق الشــعوب في تقريــــر المصـــير واختيـــار 
ـــكال  أســلوب حياــا. ممــا يمكــن بالتــالي مــن إلغــاء كــل أش
– أي ثقافة احترام فعـال لحقـوق  العنصرية والتعصب والتمييز 

الإنسان وحقوق الشعوب. 
وأي محفــل أفضــل لتحقيــق هــذا الهــدف مــن الأمــم 
المتحـدة – هـذه السـاحة العالميـة الـتي تجمـــع كــل أمــم العــالم، 
صغيرهــا وكبيرهــا، غنيــها وناميــها، في شــراكة نشــيطة مــــع 
العناصر الفاعلة الجديدة على المسـرح الـدولي: أعضـاء اتمـع 
المــدني، وعلــى وجــه الخصــوص المنظمــات غــــير الحكوميـــة، 
ـــائط الإعــلام الأخــرى. كــل هــذه العنــاصر  والصحافـة ووس
الفاعلة مدعوة اليـوم لتأديـة دور في تعزيـز حـوار حقيقـي بـين 
ـــي أن يــؤدي إلى وضــع مجموعــة مــن  الحضـارات، حـوار ينبغ
– أســـس حضــارة عالميــة حقيقيــة.  القيـم الأساسـية المشـتركة 
وهـذا ينبغـــي القيــام بــه دون إنكــار وجــود جوانــب خاصــة 

لحضـارات أخـرى. وـــذه الطريقــة، ســيعترف بتنــوع وثــراء 
تراثنا الإنساني، وأيضا بضرورة بنـاء عـالم جديـد مـن التفـاهم 

والقبول. 
وفي ظل هذه الخلفيـة، تشـجع الجزائـر الأمـم المتحـدة 
ــــة  ومختلــف وكالاــا، وبخاصــة منظمــة الأمــم المتحــدة للتربي
والعلـم والثقافـة (اليونسـكو)، علـــى القيــام بكــل الإجــراءات 
والمبـادرات الـتي قـد تسـهم في تعزيـز الحـوار بـين الحضـــارات. 
وغني عن البيان أن تكريس سنة ٢٠٠١ لهـذا الغـرض لا يعـني 
أن هدف الحوار بين الحضارات سـيكون قـد تحقـق أو انتـهى. 
ـــائدا كمصــدر  بـل علـى العكـس مـن ذلـك، يجـب أن يظـل س
إلهام وكمرجع في كل تفكيرنا بشأن كيفية نشر ثقافة السلام 

في العالم. وتشجيع التسامح والتعايش بين الشعوب. 
السـيد أحمـــد (ماليزيــا) (تكلــم بالانكليزيــة): طــوال 
التاريخ الإنساني، ورغـم عقبـات التعصـب والعـدوان، حـدث 
تفاعل بناء بـين الحضـارات أسـفر عـن تطـور وتقـدم البشـرية. 
وبينمــا تنتمــــي دول الأمـــة الواحـــدة إلى مجـــالات ثقافيـــة أو 
حضاريـة فريـدة، فـإن الثقافـات والحضـارات لا تقتصـــر علــى 
دولـة منفـردة. ومنجـزات الحضـــارات تشــكل تراثــا مشــتركا 
للإنسـانية يوفـر الأســـاس لتقــدم ورفــاه البشــرية. والواقــع أن 
وجـود الأمـم المتحـدة منبثـق ونـاتج عـــن فرضيــة هــذا الحــوار 

والتعاون بين مختلف شعوب وأمم العالم. 
وحــدة الــروح الإنســانية هــــي الأســـاس في مختلـــف 
ديانــات وثقافــات العــالم. وهــي توفــر أساســا قويــا للحـــوار 
ـــــر والتقــــاليد  والتفـــاهم بـــين الشـــعوب ذات وجـــهات النظ
ـــتراف بــين  المختلفـة. وتعزيـز علاقـات الصداقـة المتبادلـة والاع
شعوب العالم سيسـاعدان علـى تعزيـز السـلام وتوسـيع نطـاق 
التعـــاون الاجتمـــاعي والثقــــافي والاقتصــــادي في العلاقــــات 

الدولية. 
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لقد أصبح احترام التنوع الثقـافي والسـمات الحضـارة 
الخصوصية وسيلة معترفا ا للتقدم بـالتطلع البشـري الخـلاق. 
والثقافـات والحضـارات المختلفـة توفـر مصــدرا غنيــا للمعرفــة 
ــــات الماديـــة والروحيـــة المشـــتركة  والحكمــة لمواجهــة التحدي
بطريقة شاملة عن طريق الإيمان والقيم الإنسـانية. ومـا الحريـة 
والعـدل والتضـامن ومبـادئ الأخـلاق إلا قواعـد لا غـنى عنــها 
في السـعي العـالمي للنـهوض بالتنميـة البشـرية والسـلام والأمــن 

المتبادل وعلاقات الصداقة بين الشعوب. 
الحوار ضرورة حتمية للتعايش والتعاون الدولي، وهو 
عمليـة أساسـية إذا كنـا نرغـب في تجنـــب الســيطرة والعــدوان 
وسـائر مظـاهر الصـراع البشـري. ومسـتقبل البشـــرية يتوقــف 
ـــا والامتثــال لهــا، بــالاقتران  علـى الإيمـان بـالقيم المذكـورة آنف
بالجـــهود المخلصـــة للبنـــاء علـــى منجـــزات الأمـــم المتحـــــدة 

ووكالاا المتخصصة في تعزيز السلام والتنمية البشرية. 
ووفـدي يحزنـــه أن يلاحــظ أنــه بــالرغم مــن المبــادئ 
الســامية الــتي تعززهــا هــذه الهيئــة وتبــذل قصــارى جــــهدها 
لوضعها موضع التطبيق، فـإن مشـاعر الشـك والعـداء لا تـزال 
سائدة. وقبل أسابيع قليلة عرض فيلم ســينمائي في مقـر الأمـم 
المتحدة يركز على القتـل الـذي لا مـبرر لـه للمـرأة تحـت اسـم 
ـــــاج  �الشـــرف�. وبينمـــا لا نشـــكك في البواعـــث وراء انت
الفيلم، فإن من سوء الطالع أنه أعطـى الانطبـاع بـأن الإسـلام 
يتسـامح بشـــأن مــا يســمى القتــل بدافــع الشــرف. وتصويــر 
الإســلام ــذه الصــورة الســلبية النمطيــة لا يعــبر عــن جــهل 
وإساءة فهم هذا الدين العـالمي الهـام فحسـب، وإنمـا عـن عـدم 
الحساسية تجاه مئات الملايين من المسلمين حـول العـالم أيضـا. 
وتصويـر الإسـلام ـذه الصـورة السـلبية النمطيـة، وبخاصـــة في 
الغرب، ليس من شأنه الإسهام في خلـق سـوء فـهم أكـبر بـين 
الشعوب والحضارات فحسب، وإنما أيضا إعاقة عملية الحـوار 

بين الحضارات التي بدأت. 

ونحن، في السياق الماليزي، وإن كنا دولة شابة، إذ لم 
تمض على اســتقلالنا سـوى ٤٣ سـنة، يمكننـا أن ندعـي بفخـر 
بأننا استفدنا من التراث الثقافي الثري للحضـارة العالميـة. نحـن 
مجتمــع متعــدد الأعــراق متعــــدد الثقافـــات متعـــدد الأديـــان. 
وبالرغم من هذا التنوع، تمكنا في ماليزيـا مـن التمتـع بالسـلام 
والوئـام، بفضـل ممارسـة الحـوار الطوائفـي والتفـاهم فيمـا بـــين 
أبنـاء شـعبنا. ووحـدة ماليزيـا في التنـوع هـي نتيجـــة للتســامح 
الذي يبديه أبناء شعبنا، وأسلوب الانفتاح الذي يتبعونـه تجـاه 
ممارسـة مختلـف الديانـات في البـلاد. والســـلام والوئــام اللــذان 
يسودان بين أبناء شعب ماليزيا المتعدد الأعراق أتاحا لنا جـني 
ثمــار الاســتقلال كاملــة، الــــتي تتجلـــى في التقـــدم السياســـي 

والاجتماعي والاقتصادي في بلدنا. 
إن الدعـوة لإقامـــة حــوار بــين الحضــارات تنبــع مــن 
الحكمة الجماعية للبشرية ورغبتها في تجنب الصراع والعنـف، 
ـــــق الإفصــــاح الأفضــــل عــــن  بأوســـع معانيـــهما، عـــن طري
أفكار وآراء وتطلعات اتمع العالمي وتقديرها. ولذلك يؤيـد 
وفــدي تــأييدا تامــا كــل الجــهود الــتي تعــزز عمليــــة الحـــوار 
بـين الحضـارات، بمـا فيــها اعتمــاد مشــروع القــرار المعــروض 

اليوم. 
إن مشـروع القـرار المعـروض علينـا يدعـو إلى التحلــي 
ـــى الاشــتمال  بنظـرة شموليـة لبنـاء نظـام دولي منصـف قـائم عل
والشراكة. والتفاهم المتبادل والتسامح بـين الشـعوب والـدول 
عـن طريـق الممارسـة والتعليـم والـترابط القـائم علـى التعـــاون. 
كما يدعــو اتمـع الـدولي إلى اسـتخدام الحـوار لبنـاء الثقـة في 
مختلف االات والاستعاضة عن الاستبعاد واللجـوء إلى القـوة 
ــــام دولي منصـــف قـــائم علـــى  والســيطرة بكــل أنواعــها بنظ

الاشتمال والتسامح والأمن الإنساني المتبادل والتنمية. 
هـذه الخطـة العالميـة غـير مقيـدة ويمكـــن تحقيقــها عــن 
ـــالات السياســية والثقافيــة والتعليميــة والاجتماعيــة  طريـق ا
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والاقتصاديـة والإعلاميـة، بـل حـتى التكنولوجيـة. وبوســعنا أن 
نضع آلية مناسبة على كـل الصعـد المحليـة والدوليـة والإقليميـة 
لممارسة وتشجيع الحوار في جميع االات وتوسـيع الاعـتراف 
المتبادل والتفاهم بين الحضارات. ويمكـن لهـذه الهيئـة أيضـا أن 
تشـكل لجنـــة خاصــة لتشــجيع وتنســيق وتيســير الحــوار بــين 
الحضارات وتطوير سـبل ووسـائل مناسـبة لنشـر ثقافـة الحـوار 

والاشتمال في أنشطة منظومة الأمم المتحدة. 
يرحــب وفــدي بمبــادئ إعــلان طــهران، المعتمــــد في 
كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧، والقـرار الـذي اتخذتـه الجمعيـة 
العامـة في دورـا الثالثـة والخمسـين في تشـــرين الثــاني/نوفمــبر 
١٩٩٨، بشــأن الحــوار بــين الحضــارات، الــــذي عـــين ســـنة 
٢٠٠١ سـنة الأمـم المتحـدة للحـوار بـين الحضـــارات. ويــأمل 
وفدي أيضا أن يكون بوسع هذا الحوار أن ييسر ويوفر إطـارا 
مناسبا لتفاعلات بناءة مثرية فيما بين شعوب مختلف الأصول 
والعقائد الدينية، على فرضية أن تنوع البشرية هو، كما كـان 
دائما، مصدر قـوة وليـس سـبب الفرقـة. ونحـن نشـعر بامتنـان 
لأن اتمـع الـدولي أبـدى رغبتـه في احتضـــان الفكــرة كنــهج 

جديد رشيد نحو تحقيق غد أفضل للبشرية جمعاء. 
ـــاس التســامح  إننـا نؤمـن بـأن تعزيـز الحـوار، علـى أس
واحـترام التنـوع، سيسـفر عـن خفـض  التوتـر والصـــراع بــين 
الشـعوب والـدول ويسـهم إســـهاما إيجابيــا في الســلم والأمــن 

الدوليين. 
وفي هــذا الشــأن نعتقــد أن الأمــم المتحــدة يمكنــــها، 
وينبغي لها، أن تضطلع بـدور هـام لدعـم العمليـة. والواقـع أن 
الأمم المتحدة نفسها دليل حي علـى تجسـيد أهميـة الحـوار بـين 
الحضارات، لأن الدول الأعضاء تجيء، ليس فقط مـن منـاطق 
مختلفة من العـالم، وإنمـا أيضـا مـن خلفيـات حضاريـة متنوعـة. 
وإذا كان غرض الأمم المتحدة تكوين وحدة فيما بـين الأمـم، 
فــإن هــذه الوحــدة ينبغــي التوصــل إليــها عــن طريــق مــــزج 

واستمثال أفكار وقيم وقواعـد كـل اتمعـات البشـرية، بـدلا 
مــن فــرض أو ســيطرة أي مجموعــة منفــــردة مـــن الـــدول أو 
اتمعـــات. وهـــذا ينعكـــس في نـــص وروح ميثـــاق الأمـــــم 
ـــي أن يواصــل إمدادنــا بمبادئنــا التوجهيــة  المتحـدة، الـذي ينبغ
ونحن نسعى إلى تحقيق هدفنا المشترك للسـلام والأمـن والوئـام 

بين الأمم. 
السيد ما بيلانغان (الفلبين) (تكلم بالانكليزية): لقد 
أظهر التاريخ أن العلاقات بين الحضارات اتسمت بالسـيطرة، 
بــدلا مــن الحــوار. وقــد ســعت حضــارات إلى الرقــي علــــى 
حسـاب حضـارات أخـرى. وإذا كـان هـذا مـا يمليـه التـــاريخ، 
فإننـــا يجـــب أن نقاومـــه. وهنـــا في الأمـــم المتحـــدة، حيــــث 
للحضارة، قديمها وجديدها، صوت، ربما يتوفــر أفضـل مكـان 
للبدء، لأن التحديات التي نواجهها اليوم تتطلب منا أن نبـذل 

كل جهد ونتلمس كل طريق للتعامل معها. 
ـــة  وفي هــذا الشــأن، يجــب أن نشــكر ونــئ جمهوري
إيران الإسلامية على مبادرا وجـهودها الدؤوبـة لإقامـة سـنة 
الأمـم المتحـدة للحـوار بـــين الحضــارات. ونشــعر بالاطمئنــان 
ـــلا. ولقــد نظمــت حكومــة  للعمـل الـذي جـرى القيـام بـه فع
ــــدني  إيــران، والأمــم المتحــدة، والــدول منفــردة، واتمــع الم
أنشـطة تشـجع وتنشـر مفـهوم الحـوار بـين الحضـارات. وهـــذا 

أساس ممتاز وسنواصل دعم هذه الأنشطة. 
الحـــوار هـــو الوســـيلة الرئيســـــية لمنظمتنــــا. الحــــوار 
والمناقشات شيئان مألوفان لنا تماما. وقد امنـا باسـتخدامهما 
كثيرا جدا، لكننا حققنا تقدما وأنجزنا الكثير على مـر السـنين 

عن طريق الحوار والدبلوماسية. 
وكانت هناك أيضا فرص ضائعة كثيرة. وهناك أيضـا 
الكثـير الـذي ينبغـي القيـام بـه. وسـوء الفـهم والشـك مـــا زالا 
متفشـيان. ولا نـزال بعيديـن عـــن تحقيــق ســلام عــالمي دائــم. 
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ولا تزال الصراعات موجودة في أجـزاء كثـيرة مـن العـالم وفي 
أشكال تجل عن الوصف. 

لقـد الـتزم زعماؤنـا في أيلـول/سـبتمبر المـاضي بمعالجــة 
المشاكل العديدة التي تواجهنا: الفقر والمرض والتدهور البيئـي 
والكراهيـة والعنـف. ونحـن نرغـب في أن تشـمل منـافع العولمــة 
كثيرين بدلا من أن تقتصـر علـى قلـة، وأن توفـر حيـاة أفضـل 
لأكثر من بليون نسمة يعيشون في فقر مدقع. ويجب أن نوفـر 
ـــم  ميــاه الشــرب النقيــة، والرعايــة الصحيــة الأساســية والتعلي
والغذاء والمأوى، وأن نوفر السلام أيضا لكـل أعضـاء البشـرية 

أيا كانت حضارام. 
وفي ايـــة المطـــاف، لا يمكـــن لحضـــارة واحـــــدة أن 
تتعـامل مـع هـذه المصـاعب بمفردهـا. كـل حضاراتنـا ســـيكون 

عليها أن تواجه هذه التحديات. 
اليوم تتميز خطـوط الاتصـال للحـوار بـين الشـعوب، 
وبـين الـدول وبـين الحضـارات بكوـا كثـيرة، والحـوار يتصــل 
عــبر هــذه الخطــوط بلمــح البصــر. ونحــن نفضــل أن تكــــون 
ـــدة  الكلمـات والصـور الـتي تنقـل بسـرعة فائقـة ولمسـافات بعي

الكلمات والصور التي تعزز الثقة والتفاهم. 
لكن يبدو أحيانا أننا عندمـا ندخـل في حـوار، يتكلـم 
كل منا عبر الآخر بدلا من أن يتكلـم مـع الآخـر. ويبـدو أننـا 
عندما نتكلم نفكر في أن ننقل إلى الآخرين مــا يـدور بأذهاننـا 
بشــكل أكــبر ممــا نفكــر في أن نكــون مفتوحــين لمــا يحــــاول 
الآخـرون أن ينقلـوه إلينـا. ويبـدو أننـا عندمـا ندخـل في حــوار 
نحمل معنا تحاملاتنا وتعصباتنا التي تصم آذاننا وتضع الحواجز 
أمـام مـا يقولـه الآخـرون. وممـا يثـير الحـزن، أننـــا نشــدد علــى 
الاختلافـات الـتي تفـرق بيننـا بـدلا مـن تلـك الـتي تربـط بيننــا. 
وهـذه ليسـت بالتـأكيد العنـاصر الـــتي ســتقودنا إلى أن يتفــهم 

أحدنا الآخر أو إلى السلام. 

توجد أمامنا فرصة ذهبية ونحن نقـوم بأنشـطة أخـرى 
تعزز الحوار بين حضاراتنا. وهذه فرصة نأمل أن تمهد الطريــق 
أمام تفاهم أكبر. لكن أولا، قبل أن ندخل في حـوار فلنطـرح 
جانبا تحاملاتنا تجاه حضارات الآخرين. وليتكلم كل منـا مـع 
ـــهم. إن الاختلافــات في  الآخـر، دون أن يشـغل بالـه سـوء الف
عظمة الحضارات ليست بحاجة إلى تـأكيد، فلنشـدد بـدلا مـن 
ــــانيتنا  ذلــك علــى العوامــل المشــتركة بيننــا. وتلــك هــي إنس

والشواغل التي يتقاسمها الجميع. 
هناك خيط رفيع مشترك يربط بـين كـل الحضـارات. 
وهـذا الخيـط الرفيـع هـو إنسـانيتنا. فلنسـمح لهـذا الحـــوار بــين 
حضاراتنا بأن يقوي خيط الإنسانية هذا. وليكـن هـذا الحـوار 
بـين شـــركاء وأصدقــاء، وبــين متســاوين متحديــن في هــدف 
مواجهـة أصعـب المشـاكل الـتي تحيـق بعالمنـا وحضاراتنـا وكــل 

البشرية. 
ـــذه الطريقـــة، ســـنكون أقـــرب إلى تحقيـــق آمالنــــا 
وتوقعاتنـا بـأن يـؤدي هـذا الحـــوار بــين حضاراتنــا إلى تفــاهم 

أعظم وسلام دائم. 
السـيد العبسـي (الإمـارات العربيـــة المتحــدة) (تكلــم 
بالعربية): أود في البداية أن أعرب عـن شـكري لمعـالي الأمـين 
العـام لمـا جـاء في تقريـره مـــن معلومــات مــن شــأا أن تعــزز 

مناقشاتنا في إطار هذا البند. 
مع دخولنا عتبـة الألفيـة الثالثـة بـات موضـوع الحـوار 
بـين الحضـارات يكتسـب أهميـــة خاصــة، ولا ســيما في وقــت 
ـــة مــن التراعــات  مـا زالـت فيـه البشـرية تواجـه حـالات متنامي
والعـدوان والاحتـلال وسـباق التسـلح، والهيمنـة والاســـتخدام 
غـير المشـــروع للقــوة ومظــاهر لانتــهاكات حقــوق الإنســان 
والتمـايز النـاجم عـن اتسـاع الفجـوة الاقتصاديـة والاجتماعيــة 
والتكنولوجية ما بين الـدول المتقدمـة النمـو والناميـة، ممـا أدى 
ــــدم  إلى خلــق ممارســات مــن التعصــب العرقــي والقومــي وع
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المسـاواة أو التوافـق في المفـاهيم مـــا بــين حضــارات الشــعوب 
المختلفة، رغم أا تشكل الإرث الجمـاعي المشـترك للإنسـانية 

بلا استثناء. 
ـــة الصادقــة الــتي  إننـا إذ  نعلـق أهميـة بالغـة علـى الرغب
أبداها رؤساء الدول والحكومات في إعلام المشـترك الصـادر 
عـن قمـة الألفيـــة مــن أجــل تعزيــز الأمــن والســلام الدوليــين 
وســـيادة القـــانون ومفـــاهيم التســـامح والتفـــاهم والتعدديــــة 
والتضـامن بـين الشـعوب، نؤكـد علـى أن تحقيـــق مجمــل هــذه 
ــبرامج  الأهـداف يسـتدعي بالدرجـة الأولى صياغـة عـدد مـن ال
والآليات الإقليمية والدولية المناسبة والهادفة إلى تحقيق التفاعل 
الإيجابي والتضامن والتكامل بين اتمعات من خلال تشـجيع 
الحـوار وبـث روح التسـامح والتفـــاهم بــين مختلــف الثقافــات 
والحضارات، خصوصا في وقت أوجدت فيه معطيات العولمـة 
وتكنولوجيا الاتصالات الحديثة فرصا فريدة ومتزايدة للــترابط 
البشـري والاقتصـادي والبيئـي متعـدد الأبعـاد يمكـن الاســتفادة 

منها في تعزيز هذه التوجهات. 
ومن منطلق إيماننـا بـأن الحـوار بـين الحضـارات لا بـد 
أن يتخـــذ أشـــكالا متعـــددة تشـــمل الحـــــوار بــــين الأديــــان 
والروحانيـــات، وبـــين دول الشـــــمال والجنــــوب، والغــــرب 
والشرق، بما فيها التبادل الثقافي والسياسـي والاقتسـام المتعـدد 
الأوجه للسمات الإيجابية والحضارية التي تتمـايز ـا الشـعوب 
كل على حدة، نؤكـد أن الإثـراء المتبـادل لأي حـوار في هـذا 
الإطار لا بد أن يؤسس علـى المسـاواة والموضوعيـة والشـفافية 
وأهـداف التنـوع البشـري الخــلاق ومبــادئ حقــوق الإنســان 
وأعـراف القـانون الـدولي البعيـــدة كــل البعــد عــن توجــهات 
الهيمنــة والتســلط والتميــيز وممارســات الكيــل بمكيــالين الـــتي 
ما زال العديد من الدول الكبرى يمارسها تجاه قضايا ومصـالح 
الدول النامية وشعوا. كما نشدد في هذا السياق أيضـا علـى 
أهميـة أن تتضمـن أي مســـاع لتعزيــز الحــوار بــين الحضــارات 
التصدي للشواغل الناجمة عـن التشـويه المتعمـد الـذي تنتهجـه 

بعض الجهات للحقائق التاريخية والحضاريـة المتصلـة بالشـريعة 
الإسلامية السمحاء والثقافات والتقاليد العربية الأصيلة. 

إن تناولنا لموضوع الحوار بـين الحضـارات يقودنـا إلى 
التعمق في دراسة ومعرفة الأسس التاريخيـة والمقومـات التراثيـة 
والثقافية والعلمية التي نبعت منها هذه الحضارات. وكمـا هـو 
معروف، إن منطقة الوطن العربي التي تنتمـي إليـها الإمـارات، 
شكلت موطنا للحضـارات القديمـة العريقـة، ومـهدا للديانـات 
السـماوية الـتي كـان آخرهـــا الإســلام الــذي امتــد فيمــا بعــد 
لينتشـر دينـا وفلسـفة وعقيـدة سمحـــاء ليــس لشــعوب مغــرب 
ومشــرق الوطــن العــربي فحســب، وإنمــا للعديــد مــن بقــــاع 

المعمورة. 
وانطلاقـا مـن العـادات والتقـاليد العربيـة الأصيلـة الــتي 
استمدت من مبادئ القرآن الكـريم وأسـس الثقافـة الإسـلامية 
الحنيفـة، والداعيـة إلى التسـامح والمسـاواة والتضـــامن واحــترام 
التنوع الثقافي بين الشعوب، حرصـت دولـة الإمـارات العربيـة 
المتحدة على سـن العديـد مـن التشـريعات والقوانـين والـبرامج 
التعليمية والثقافية الهادفة إلى ترسيخ القيم الإنسانية والأخلاق 
الكريمـــة لـــدى أبنائـــها، ومبـــادئ احـــترام عـــادات وتقــــاليد 
ومعتقـدات الشـعوب الأخـــرى. كمــا كفلــت حريــة ممارســة 
الأقليات الأجنبية المقيمة لديها لطقوســها وأنشـطتها العقائديـة 
والثقافيـة والاجتماعيـة. وأيضـا اتجـهت علـى مـدار العـــام نحــو 
تشجيع إقامة وتنظيم المواسم الثقافيـة واسـتقطاب العديـد مـن 
المعارض والطرق الفلكلورية والشخصيات الفكريـة المرموقـة، 
للمشاركة في العديد من المحـافل والأنشـطة الوطنيـة، بمـا يعـزز 
ـــى مفــاهيم وتنــوع هــذه  معرفـة وانفتـاح مجتمـع الإمـارات عل
ــتي  الحضـارات، مـع أخـذه تمسـكه بخصوصيـة أجـداده وبيئتـه ال

نشأ وترعرع فيها في الاعتبار. 
أمــا علــــى الصعيـــد الخـــارجي فقـــد نشـــطت دولـــة 
الإمـارات العربيـة المتحـدة نحـو إبـــرام العديــد مــن الاتفاقيــات 
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ومذكــرات التفــاهم والتبــادل الثقــافي والإعلامــي والــــتربوي 
والتعليمي، سواء على الصعيد الثنائي أو الإقليمـي أو الـدولي. 
ودرجت أيضا على المشاركة في المؤتمـرات ومعـارض الكتـاب 
ومنتديات الفكر والفن والفلسفة والثقافة بالعالم مما سـاهم في 
إثــراء تفاعلــها وتعاوــا مــع حضــارات ومفــاهيم الشــــعوب 

الأخرى. 
وختاما، إننا إذ نتطلـع إلى إعـلان ٢٠٠١ سـنة الأمـم 
المتحدة للحوار بين الحضارات، نأمل أن تشكل هـذه المناسـبة 
ـــين  خطــوة إيجابيــة وحقيقيــة باتجــاه ترســيخ نمــوذج الحــوار ب
الحضارات كمنهج وأداة جديدة في طبيعة العلاقـات الدوليـة، 
تساهم في تحقيق التفـاهم والتقـارب في وجـهات النظـر، ومـد 
جسور التضامن والانفتاح بين الدول والشعوب، لا سـيما في 
مجال احتواء ومعالجة أكثر المشـاكل الإقليميـة والعالميـة إلحاحـا 
والمتصلة بالأمن والسلم ونزع السلاح وانتشار الفقر والبطالـة 
والأمراض الفتاكة، وغيرها من آفاق تدهور البيئة وانتهاكات 

حقوق الإنسان. 
ـــاصر (اليمــن) (تكلــم بالعربيــة): يســعدني،  السـيد ن
باسـم وفـد بـلادي، أن أتقـدم بالشـكر الجزيـل للســـيد الأمــين 

العام على تقريره المقدم إلى الدورة الحالية للجمعية العامة. 
إن المناقشة العامة لبند جـدول أعمـال الجمعيـة العامـة 
المعنـون �الحـوار بـين الحضـــارات� لا تكمــن فقــط في أهميــة 
الحـوار بـين الحضـــارات، بــل أــا أصبحــت تــدل علــى النيــة 
الأكيدة لدخول الألفية الثالثة بنهج يقوم على ما أكدتـه دورة 
ــــا ٢٢/٥٣  الجمعيــة العامــة الثالثــة والخمســون، وفقــا لقراره
المتخــذ في ٤ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٨، الــــذي يقضـــي 
بـــإعلان ســـنة ٢٠٠١ ســـنة الأمـــم المتحـــدة للحـــــوار بــــين 
الحضارات، والذي أكدت الجمعية بموجبه من جديد المقـاصد 
والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وفي تعزيـز وتشـجيع 
الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، 

وبتسليمها بتنوع المنجـزات الحضاريـة للجنـس البشـري، الـتي 
تبلور التعددية والشـفافية والتنـوع البشـري الخـلاق، وكذلـك 
تأكيدهـا بـأن المنجـزات الحضاريـــة تشــكل الــتراث الجمــاعي 

للجنس البشري. 
لقـد تـابعت بـلادي الاجتماعـات الـتي عقـدت خــلال 
عـامي ١٩٩٨ و ١٩٩٩ ـذا الشـأن، كمـــا تــابعت باهتمــام 
القـــرار الصـــادر عـــن الـــدورة الســـابعة والعشـــرين للمؤتمــــر 
الإسـلامي لـــوزراء الخارجيــة المنعقــد في كــوالا لمبــور خــلال 
الفترة من ٢٧ حـتى ٣٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠ الـذي سـجل 
بارتيـــاح صـــدور مشـــروع الاعـــلان العـــالمي للحـــوار بـــــين 

الحضارات. 
إن تضــافر الجــهود والتعــــاون بـــين جميـــع الشـــعوب 
والحكومـات والمنظمـات الدوليـة ومنظمـات اتمـع المــدني في 
تنفيـذ البرنـامج هـو الضمــان الأكيــد لانتشــار روح التواصــل 
والتفاعل وإشاعة ثقافة الحوار باعتبارها البديل الوحيـد لثقافـة 

المواجهة والصراع والانفراد واستبعاد الآخرين. 
ـــم المتحــدة، كمحفــل يضــم كافــة  ولا شـك أن الأم
ـــوي في تقريــب وجــهات  الثقافـات والتوجـهات، لهـا دور حي
النظر، وتعزيز التفاهم والتعاون. ولعل اعتمـاد الجمعيـة العامـة 
لإعلان وبرنامج عمـل ثقافـة السـلام، هـو دليـل علـى التزامنـا 
بـالعمل في إطـار المنظمـة الدوليـة مـن أجـــل المســتقبل. فثقافــة 
ـــى  السـلام، كمجموعـة مـن القيـم وأنمـاط السـلوك القائمـة عل
ـــترام  أسـاس مبـادئ الحريـة والعـدل والديمقراطيـة والتنميـة واح
حقوق الإنسان والمساواة والتكافؤ وعدم التدخل في الشـؤون 
الداخليـــة وتحـــريم العـــدوان والاحتـــــلال واحــــترام الســــيادة 
ـــز الحــوار  وخصوصيـة كـل مجتمـع هـي خطـوة فعالـة نحـو تعزي

الهادف إلى التفاهم المتبادل والتعايش المشترك. 
إن وفــد بــلادي يؤيــد مــا أقرتــه الجمعيــة العامــــة في 
دورـا السـابقة بـأن تكـون سـنة ٢٠٠١ سـنة الأمـــم المتحــدة 
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للحـوار بـين الحضـارات، ويرحـب بقـرار الأمـين العـام بتعيـــين 
ممثل شخصي له ذا الشأن. 

وختامـا فـإن الحـوار بـين الحضـارات ممكـن ومرغــوب 
فيه الآن أكثر مـن أي وقـت مضـى مـع بـزوغ الألفيـة الثالثـة، 

ولبناء صرح من التفاهم فيما بين الأمم والشعوب. 
السيد كولييف (أذربيجان) (تكلم بالروسـية): يحبـذ 
وفـد بـلادي ويؤيـد تـأييدا تامـا البيـان الـذي أدلى بـه مـن قبـــل 
ــــا بالنيابـــة عـــن مجموعـــة أذربيجـــان  الممثــل الدائــم لأوكراني
وأوزبكسـتان وأوكرانيـا وجورجيـا ومولدوفـا. وأود أيضــا أن 
أعرب عن موقف بلدي بخصوص بعض جوانـب المسـألة محـل 

المناقشة. 
السـنة القادمـة، أول سـنة في الألفيـة الجديـدة، أعلنــت 
سـنة الأمـم المتحـدة للحـوار بـــين الحضــارات. وهــذه المســألة 
رمزيـة جـدا ولكنـها ليسـت عفويـة. واتمـع الـدولي بدخولــه 
عصـرا جديـدا، ينبغـي أن يسـعى إلى الحـوار في كـــل اــالات 

لإاء الصراع والمواجهة. 
ـــة العصــر  لقـد طرحـت تكـهنات عديـدة تتعلـق بطبيع
الجديد، من بينها عصر �اتمع المفتوح� لجـورج سـوروس، 
ـــــو، و �عصــــر  و �ســـنوات الســـوق الكبـــيرة� لبرايـــان إين
المعلومات� لويليام مــاثيو، وأخـرى كثـيرة وصـولا إلى �ايـة 
التاريخ� لفرانسيس فوكوياما. لكن المناقشات المطولـة بـدأت 
نتيجة لتكهن هنتينغتون بـ �صدام الحضارات�. وهنـاك مـيزة 
لتلك التكهنات، لأن الخطر المحتمل لصدام الحضـارات سـاعد 

على بدء الحوار بين الحضارات. 
لقد دعا السيد كوفي عنان، الأمين العـام، في خطـاب 
ألقـــاه في حزيـــران/يونيـــه ١٩٩٩ أمـــام مركـــــز الدراســــات 
الإســلامية بجامعــة أوكســفورد، إلى اعتمــاد مبــادئ أخلاقيـــة 
عالميـة جديـدة تشـتمل التنـوع الثقـــافي للعــالم كلــه وإلى إزالــة 

حواجز الفُرقة. 

وفي هذه الدورة ظهرت مبـادرة تـأييدا لنظـام إنسـاني 
جديد. وهذا كله يدل علـى رغبـة اتمـع الـدولي المـتزايدة في 
التفاهم المتبادل وإاء المواجهة. ونحن بحاجة إلى العمـل بشـأن 
مفهوم نظام عالمي جديد، أيا كانت التسمية الـتي نسـميه ـا، 

والشيء الرئيسي هو تحديد تدابير عملية لتنفيذه. 
إن العصر الحالي يتسم بالعولمة. وفي سياق الحوار بين 
الحضـارات أود أن أتنـاول بـالتفصيل عولمـــة الثقافــة، الــتي قــد 
تسـمى في ايـة الأمـر �حضـارة جديـــدة�. إننــا نــرى عــددا 
ــون  مـتزايدا دومـا مـن النـاس، وخصوصـا صغـار السـن، يتحول
إلى ثقافــة معممــة، وهــــذه لا تعـــني مجـــرد موســـيقى البـــوب 
والكوكاكولا  وأفلام هوليود السـينمائية، وأنمـا تشـتمل علـى 

نظام كامل للقيم وعقليته والسلوكيات التي تصاحبه. 
ـــرء إلا أن يشــعر بــالقلق  وفي هـذا الشـأن، لا يسـع الم
إزاء كون بعض منتجي هذه الأنماط لثقافة البوب يسـعون إلى 
ــدة  فـرض فهمـهم النمطـي الخـاص ـم لثقافـات وديانـات عدي
على المستهلكين. وبالتـالي نـرى بشـكل متكـرر كثـيرا تزييـف 
دوافع سياسية ضيفة لصورة سلبية للمسـلمين بـأم إرهـابيون 

ومتطرفون. 
الإرهاب ليست له جنسية وهو يغطي كل القـارات. 
والأعمال الإرهابية التي ارتكبت في العقود الأخيرة في أوروبـا 
والأمريكتـين والشـرق الأوسـط وفي أمـــاكن أخــرى ارتكبــت 
تحت رايات سياسية ودينية مختلفــة. وأذربيجـان أيضـا لا تـزال 
تعـاني مـن الإرهـاب. ولذلـك فـإن هـذا المسـلك تجـاه الإســلام 
لا يقـوم علـى أســاس. وعــلاوة علــى ذلــك يمكــن أن يصبــح 

العداء الديني المتشدد الذريعة لصدام الحضارات. 
التاريخ يبين أن الحضارة الإسلامية القديمـة والمسـتنيرة 
أسهمت إسهاما كبيرا في تطـور البشـرية في اـالات الروحيـة 
والفلسفية والعلمية وغيرهـا. والحضـارة الإسـلامية في القـرون 
الوسطى حافظت على قيم الثقافة اليونانية – الرومانية القديمـة 
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في وقـت كـانت أوروبـا تتخبـط في وحـل الاقتتـال والتطـــرف 
الديـني. وهـي لم تعمـل فقـط كجسـر بـــين الثقافــة اليونانيــة – 
الرومانية والتنوير والنهضة، وإنما طرحت أيضا أفكارا جديــدة 
كثيرة. الإسلام في الوقت الراهـن، ديـن يوحـد مئـات الملايـين 
مـــن البشـــر ويدعـــو إلى التســـامح. والإســـــلام، في تعاليمــــه 
الأساسـية، يدعـو إلى احـترام الشـــخصيات المقدســة لليهوديــة 

والمسيحية. 
وممـا يمـيز بلـدي أنـه توجـد فيـه كـثرة مـــن الثقافــات، 
ويتعايش فيه في سلام طيلة قرون عديدة أتبـاع ديانـات شـتى، 
بدءا من الزرادشتية ووصولا إلى أحدث الديانات والطوائف، 
وتتفــاعل فيــه ثقافــات شــتى مثــل ثقافــات الأتــراك والعـــرب 
– مما جعله يصبح مقتنعا من خـلال   والروس والفرس وغيرهم 
تجربته بأن الحـوار بـين الثقافـات أمـر ممكـن ومفيـد وضـروري 

نظرا لأنه يثري الثقافات والأمم بشكل متبادل. 
ــــلام ولا تـــزال تعيـــش  وفي أذربيجــان عاشــت في س
ديانــات كثــيرة – وخصوصــا ديانــــات الإســـلام والمســـيحية 
واليهودية. وعلاوة على ذلـك. وجـد أتبـاع طوائـف عديـدة، 
مثــل المؤمنــين القدامــى مــن الأرثوذكــس الــروس، مـــلاذا في 
أذربيجان عندمــا كـانوا يضطـهدون في بلداـم الأصليـة. وممـا 
يؤسـف لـه أن بلـدي زج بـه في العقـد الأخـير في صـــراع بــين 
الـدول نتيجـة للمحـاولات المسـتميتة الـتي تبذلهـا دولـة مجــاورة 
لتوســيع مســاحة أراضيــها علــى حســابنا وكثــيرا مــا يحـــاول 
مناصرو هذه الحرب إظهارها على أـا نضـال بـين المسـيحيين 
ــــن  والمســلمين. ويرفــض بلــدي ويديــن بشــدة اســتغلال الدي

لأغراض سياسية. 
ــاع  ويتجلـى أفضـل دليـل علـى ذلـك في حقيقـة أن أتب
ـــــي  الجماعـــات الدينيـــة والثقافيـــة والطائفيـــة المختلفـــة – وه
جماعـات مـن أذربيجـــان، وروســيا، وجورجيــا ومــن اليــهود 
والـترتر وغـيرهم – مـا زالـت تعيـــش في ســلام في أذربيجــان، 

ـــا. وعــلاوة علــى ذلــك، هنــاك عشــرات  وهـي تتمتـع بحريا
الآلاف مـن المواطنـين الأرمـن يعيشـون في بـاكو بغـض النظـــر 
ـــام بــأن  عـن الصـراع الجـاري هنـاك. ويمكـن القـول بشـكل ع
التســامح الثقـــافي والديـــني مـــن الســـمات الممـــيزة لشـــعوب 
التركمان منذ العصور القديمة. وفي هذا الصـدد، أود أن أشـير 
إلى بعـض الحقـائق التاريخيـة. لقـد أدى ظـهور الأتـــراك بقيــادة 
السلاجقة في القوقاز والشرق الأوسط في القرن الحادي عشر 
إلى النهوض بالتنمية في تلك المنطقة كمـا نشـهد مـن المصـادر 
التاريخيـة للعصـــور الوســطى. وأود أن أقتبــس بشــكل خــاص 
بعض العبارات التي ذكرها كيراكوس غاندزاكيتسـي، مـؤرخ 
الأحداث التاريخية الأرمني في العصور الوسـطى، الـذي كتـب 
ــــه أول قـــائد تركـــي مـــن  عــن الــدور القيــادي الــذي قــام ب
السلاجقة، وهو الملك شاه، الذي أعفى رجال الكهنوت مـن 
دفع الضرائب. وقد جاء في هذا الاقتباس أن ملـك شـاه �قـد 
روض البشر، ليس بالعنف، وإنما بالمحبة والسلام�. وثمة مثـال 
آخر وهو أن اليــهود عندمـا تعرضـوا للاضطـهاد في أوروبـا في 
القــرن الخــامس عشــر فــإم وجــدوا مــلاذا لهــــم في الدولـــة 

التركية. 
وهنـاك أمثلـة عديـدة علـى التفـاعل بـين أتبـاع مختلــف 
ـــــاطق  الديانـــات والثقافـــات، وهـــذا أمـــر يتصـــل بجميـــع المن
والقارات. وينبغي أن تكون هذه الأنـواع مـن الأمثلـة مصـدر 
إلهام لنا يوجهنا نحــو السـلام والتعـاون بـدلا مـن �التخمينـات 
التاريخيـة� حــول الصراعــات الــتي دارت. وفي هــذا الصــدد، 
يعطينـا التـاريخ الأوروبي للنصـف الثـاني مـــن القــرن العشــرين 
مثالا طيبا عن الكيفية التي يمكن ا تحقيق نتائج ممتـازة برفـض 
ااة وترويج الكراهية، وباتباع طريق الديمقراطية والتعــاون. 
ويتمثــل حجــر الزاويــة للنظــام الأوروبي الحديــث في احـــترام 

سيادة الدول وسلامتها الإقليمية وتوطيد الديمقراطية. 
إننـا نـرى أن هـذا هـو الأسـاس الـذي يجـــب أن نقيــم 
عليه الحوار بين الحضارات. وفي الوقـت نفسـه، لا بـد لي مـن 
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أن أقول إنه ما من بلد في العالم يسـتطيع أن يزعـم أنـه مؤلـف 
مبادئ الديمقراطية ويفرض نشر أسلوب حياته على الآخرين. 
إن قيـم الديمقراطيـة عالميـة وهـي مـن إنجـاز الحضـارة الإنســانية 
قاطبة. ومع ذلـك، مـا زلنـا نسـمع اليـوم قـدرا مـن الوعـظ في 
العلاقات الدولية. إن الحوار يعني المساواة ويتعـين إجـراؤه مـع 

احترام التنوع الثقافي ودون �معايير مزوجة�. 
إن الجنـس البشـري بعـد أن مـر بحـــروب مدمــرة بــدأ 
يرى ضرورة التوصل إلى التفـاهم المتبـادل والحلـول الوسـطى. 
وتتيح منظمتنا فرصة ممتـازة لتعزيـز التعـاون في أبعـاد جديـدة، 
مثـل إجـراء حـوار بـين الحضـــارات. وأنــا علــى يقــين مــن أن 
منظمـات دوليـة وإقليميـة أخـرى ســـتكون قــادرة أيضــا علــى 
تقديم إسهامها لهـذه القضيـة. وفي هـذا الصـدد، أود أن أشـدد 
علـى الـدور الـذي تضطلـع بـه منظمـة المؤتمـر الإسـلامي، الـــتي 
تقـوم بـإعداد وثيقـة تتصـل بـالقيم العالميـة المشـــتركة وبرنــامج 
عمل لعشر سنوات يبدأ تنفيذه في السنة القادمـة، سـنة الحـوار 

بين الحضارات. 
وأود أيضـا أن أشـير إلى المسـاهمة الـتي تقدمـها منظمــة 
الأمـم المتحـــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة. فعشــية إنعقــاد قمــة 
الألفية، جرت مناقشة شيقة حول مائدة مستديرة تحت رعاية 
تلك المنظمة. إن تعزيز الحوار بين الحضارات يمكن أن يتحقق 
ليس فقط من خلال تنمية الحـوار الحكومـي الـدولي في محـافل 
شـتى، بـل أيضـا مـن خـلال قيـام الـدول باتخـاذ تدابـير عمليـــة. 
ولتحقيــق هــذا الهــدف لســنا بحاجــة إلى اخــــتراع أي شـــيء 
ــــدي الـــدول التزامـــا صادقـــا  جديــد. ومــن الضــروري أن تب
بالوثـائق القانونيـة الدوليـة القائمـــة بــالفعل وكذلــك بالوثــائق 
العرفية التي اعتمدت في إطار منظومـة الأمـم المتحـدة في مجـال 

حقوق الإنسان والتسامح والتعاون الثقافي. 
في الختام أود أن أنــوه بإسـهام بلـدي في تنميـة الحـوار 
بـين الحضـارات. خـلال اجتماعـات الجمعيـــة العامــة الخامســة 

لس مواطني هلسنكي التي عقدت في باكو في شـهر تشـرين 
الأول/أكتوبر، نوقشت مسـألة الحـوار بـين الحضـارات ضمـن 
أمور أخرى. وتم تنظيم اجتماع ضم ممثلين عن اتمـع المـدني 
في كـل مـن أذربيجـان وأرمينيـا. وأنـا علـى ثقــة مــن أن هــذه 
ــــين  الاجتماعـــات تجســـد التنفيـــذ العملـــي لفكـــرة الحـــوار ب

الحضارات والثقافات. 
السـيد ودود (إندونيسـيا) (تكلـم بالانكليزيـة): يـــود 
وفد بلادي في البداية أن يعـرب عـن خـالص شـكره وتقديـره 
ــــتي بذلتـــها جمهوريـــة إيـــران  للجــهود المســتمرة والدؤوبــة ال
الإسلامية بقيادة فخامة الرئيس خاتمي خلال العامين المـاضيين 
من أجل إدراج قضية الحوار بين الحضارات هذه على جـدول 

أعمال الأمم المتحدة. 
ـــة  واسمحـوا لي أيضـا أن أشـكر الممثـل الموقـر لجمهوري
ـــى بيانــه الاســتهلالي الزاخــر بالمعلومــات  إيـران الإسـلامية عل
الـذي ألقـاه في وقـت سـابق مـن صبـاح اليـوم، ويرحـب وفـــد 
ـــــوارد في الوثيقــــة  بـــلادي كذلـــك بتقريـــر الأمـــين العـــام ال
A/55/492/Rev.1، الذي يدل علـى أن الدعـوة إلى الحـوار بـين 

الحضارات لقيت قبولا حسـنا في كـل أنحـاء العـالم، وأدت إلى 
ـــدد مــن المبــادرات الــتي ترمــي إلى احتضــان التنــوع  طـرح ع

وتبديد المخاوف منه والتشديد على أهمية الاستيعاب. 
إن الحـوار بـين الحضـــارات موضــوع مناســب للغايــة 
حقـا وجـاء في أنسـب وقـت للنظـر فيـه بشـكل جمـاعي، ليــس 
فقـط لأننـا الآن في بدايـة حقبـة جديـدة مـــن التــاريخ، ولكــن 
أيضـا بسـبب التغـــيرات الهائلــة الحادثــة في كــل أنحــاء العــالم. 
والواقــع، أن إندونيســيا تتطلــع إلى تنفيــذ الأنشــطة الترويجيـــة 
العديدة التي سيضطلع ا للاحتفال ذه المناسبة. واليوم أكـثر 
مـن أي وقـــت آخــر في التــاريخ، تتقــارب الثقافــات المتنوعــة 
للجنـس البشـري لتتلاقـى معـــا. وتــؤدي أشــكال الاتصــالات 
السـريعة عـن طريـق الإنـترنت، وتنقـل السـكان المـتزايد داخــل 
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البلدان وفيما بينها إلى تحقيق اتصال مـتزايد بـين جميـع أركـان 
المعمورة. 

مــن المناســب أن ســنة ٢٠٠١ أعلنـــت ســـنة الأمـــم 
المتحـدة للحـــوار بــين الحضــارات. وهــذا يشــير بوضــوح إلى 
الاتجـاه الـذي يجـب أن نتبعـه والـتزام اتمـــع الــدولي بتحقيــق 
التسامح والمداولات المتعمقة والمساواة في العــالم. ومـن خـلال 
اعتماد مشروع القرار المتعلق بسـنة الحـوار، نسـعى إلى تحقيـق 
المزيـد مـن التكـامل والاسـتقرار علـــى الصعيــد العــالمي بتوفــير 
تفاهم أفضل بين الدول والشعوب لكـي نتوصـل إلى مسـتوى 
ــــا  أرقــى مــن الثقــة، ونحقــق وعيــا أفضــل بأهدافنــا ومقاصدن
المشــتركة. إن المؤتمــــر العـــالمي لمكافحـــة العنصريـــة والتفرقـــة 
العنصرية وكراهية الأجانب وما يتصل ا من تعصـب، الـذي 
ينعقد في نفس السـنة يزيـد مـن دعـم الفكـرة القائلـة بأننـا، في 
ـــدولي، مصممــون علــى يئــة بيئــة عالميــة يســودها  اتمـع ال

السلام والأمن والمساواة، ويعتبر فيها التنوع قوة. 
ولم يحدث أبدا في تاريخ البشرية أن واجهنا مباشـرة، 
بوصفنـا شـعوبا وثقافـات متنوعـة، أي شـيء سـريع ومتفشـــي 
علـى هـذا النحـو. فالتكنولوجيـا وتقـــدم الاتصــالات وســرعة 
تحقيق العولمة بوصفها المعيار الجديـد للعلاقـات الدوليـة، كلـها 
ــــها أو أن  توفــر منــافع ومزايــا ينبغــي لنــا إمــا أن نتكيــف مع

نتجاهلها فنجازف بمواجهة خطر جسيم. 
عندمـــا نناقـــش مســـاوئ العولمـــة ومزاياهـــــا، كثــيرا 
ما يكون ذلـك في إطـار الاقتصـاد العـالمي وعلاقـات الأعمـال 
التجارية – التدفق الحر للسـلع والخدمـات مـن ركـن إلى آخـر 
من العالم. ولكن العولمة تتيح أيضا علاقات متبادلة أعظم بـين 
الشعوب وتفاعلا أكــثر بـين الثقافـات وسنسـتدل مـن التـاريخ 
ــاليد  علـى أن تبـادل الأفكـار هـذا والانفتـاح علـى مفـاهيم وتق
ـــة تســتفيد منــها الإنســانية فــائدة عظيمــة.  جديـدة قـوة إيجابي

ولهـذا، علينـا أن نـأخذ هــذه القــوة الجديــدة للعولمــة ونضفــي 
عليها صبغة إنسانية من خلال الحوار بين الحضارات. 

ـــائم بــين  للسـنة الدوليـة آثـار ضخمـة علـى الحـوار الق
الشمال والجنوب وبين الأغنياء والفقـراء. وأود أن أذكـر بـأن 
مؤتمر القمة الثامن لمنظمـة المؤتمـر الإسـلامي، الـذي عقـد عـام 
١٩٩٧ أكد حتمية التفـاعل والحـوار والتفـاهم بشـكل إيجـابي 
بين الثقافات والديانات، ورفض نظريات التصــادم والصـراع. 
وتؤمن اندونيسيا إيمانا كاملا ذا الـرأي وتعتقـد أنـه لا يمكـن 
للبلدان المتقدمة النمو أو النامية إلا أن تنتفع من زيـادة المعرفـة 
والوعي بالثقافات والتقاليد الأخرى؛ فنفس هذه العناصر هــي 
التي تشكل الأهداف التي ننشدها في التنمية وتتيح إطار رؤيـة 

كل منا للمستقبل. 
وتود اندونيسيا أن تذكّـر ببيـان السـيد جيـاندومينكو 
بيكـو، الممثـل الشـخصي للأمـــين العــام، الــذي أدلى بــه أثنــاء 
المـائدة المسـتديرة المعنيـة بـالحوار بـين الحضـارات الـــتي عقدــا 
إيــران ومنظمــة الأمــم المتحــــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة في 
٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، والذي جاء فيه أن هذا الحـوار بـالغ 
الأهمية نظرا لحاجة الجميـع الواضحـة إلى التعـرف علـى كيفيـة 
إدارة التنـوع علـى نحـــو أفضــل. ولم يكــن هــذا في أي وقــت 
مضـى أكـثر أهميـة ممـا هـو عليـه الآن، حيـث نسـعى جميعــا إلى 
التكيف والتوافق مع المعيار الجديــد للعولمـة والأشـكال المعـززة 
للاتصـــالات العامـــة. ومـــن المؤكـــد أن في العولمـــــة مخــــاطرة 
بالإخلال في التوازن داخل بعـض اتمعـات والمنـاطق، حيـث 
يمكن بث الأفكار والأسـاليب الجديـدة بوتـيرة سـريعة لدرجـة 
ـــا. ولهــذا، فإنــه إن لم يوجــد  لا تسـمح بإتاحـة الفرصـة لقبوله
ـــاهم  حـوار بـين الحضـارات، يمكننـا أن نتنبـأ بازديـاد سـوء التف
على مستويات متنوعة كثيرة وفي طائفة عريضة من الأنشطة. 
وبالمثل، نرى من المهم بنفس القدر أن نتفهم حالاتنا الداخلية 

والخارجية على حد سواء. 
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وتتضح الأهمية التي تعلقها اندونيسـيا علـى الحـوار في 
مشــاركة الرئيــس عبــد الرحمــن وحيــد في مناقشــات المـــائدة 
المستديرة. ففي ذلك الحدث، أشار الرئيـس وحيـد إلى أنـه إن 
لم يوجـد هـــذا الحــوار بــين الحضــارات، فســنفتقر إلى الحــافز 
لإجـراء حـوار داخلـي مكثـف. والواقـــع إنــه إذا كــان لنــا أن 
نجري حوارا ناجحا بين الأمم، فلا بد من إجـراء حـوار أيضـا 
داخل الأمم. وهذا صحيح بصفة خاصة بالنسـبة لإندونيسـيا، 

التي تضم العديد من الجماعات الإثنية والدينية المتنوعة. 
وبعـد أكـثر مـن ٣٠ عامـا مـن وجـود نظـــام سياســي 
صارم، نبدأ الآن رؤية نمو الديمقراطية والتعبير الكامل عنها في 
اندونيسيا. ومع ذلك، يلقـي هـذا التعبـير الضـوء علـى نواحـي 
التضــارب الموجــودة بــين التحديــث والصبغــة التقليديــة لمــــن 
يتمسـكون بوجهـة نظـر وحيـدة للعـالم. ونحـــن في اندونيســيا، 
يجـب أن نجـري هــذا الحــوار الداخلــي وأن نبــدأ فــهم كيفيــة 
ـــث. ونــرى أن الحــوار  التوفيـق بـين الصبغـة التقليديـة والتحدي
ـــين  الداخلــي ســيدعم تصميمنــا علــى إجــراء حــوار نــاجح ب
الحضارات في نفس الوقت الذي نرى أن لهذا الحوار أهميـة في 

توفير إطار المداولات على الصعيد الوطني. 
وأود أن أختتـم بتـأكيد الطبيعـة الاستشــرافية للحــوار 
بين الحضارات وموافقتنـا علـى نتـائج مؤتمـر قمـة الألفيـة. وفي 
هـذا الجـهد، نـود أن نشـجع جميـع أعضـــاء اتمــع وعنــاصره 
ـــد  علـى المشـاركة في حـوار بـين الحضـارات وداخلـها علـى ح
ـــــة  ســـواء. ولهـــذا، نؤيـــد مشـــروع القـــرار الـــوارد في الوثيق
A/55/L.30، والدعـوة الـتي يوجهـها إلى الحكومـــات بتشــجيع 

هــذه المشــاركة في الحــوار. ونرحــب كذلــك بــالمقرر الـــذي 
سـيتخذ مـــن خــلال مشــروع القــرار بتخصيــص يومــين مــن 
ــــة العامـــة في دورـــا السادســـة  الاجتماعــات العامــة للجمعي
ـــك تدابــير المتابعــة.  والخمسـين للنظـر في هـذا البنـد، بمـا في ذل
ونحــن علــى ثقــة مــن أن ســنة الأمــم المتحــدة للحــــوار بـــين 

الحضـارات سـتكلل بالنجـاح، وسـتواصل اندونيسـيا إســهامها 
في نجاحها على أعلى المستويات. 

السيد الحميميدي (العراق) (تكلم بالعربيـة): أود في 
البدايـــة أن أتقـــدم بالشـــكر الجزيـــل لوفـــد جمهوريـــة إيــــران 
الإسلامية على مبادرته بإدراج بند الحـوار بـين الحضـارات في 

جدول أعمال الجمعية العامة.  
مع دخولنا عتبة الألفية الثالثة تـزداد الحاجـة إلى أهميـة 
الحوار بين الحضارات والثقافات كطريق لا غـنى عنـه لتحقيـق 
الاستقرار والسلم والتنمية في كل بقعة من بقـاع العـالم. وممـا 
ــائج  لا شـك فيـه أن التقـدم الـذي وصلـت إليـه البشـرية هـو نت
مختلف الحضارات الـتي تشـكلت عـبر التـاريخ ومثلـت سلسـلة 
ـــها دورهــا  غـير منفصلـة مـن التطـور وكـانت لكـل واحـدة من

الفعال في نقل الإنسانية إلى مستوى أعلى من التقدم. 
ويعـتز بلـدي العـراق كونــه كــان مــهدا للحضــارات 
القديمة التي قـامت في سـومر واكـد وبـابل وآشـور وتواصلـت 
إبداعاـا وبلغـت ذروـا عندمـا كـانت بغـداد عاصمـة الدولــة 
العربية الإسلامية التي شكلت إنجازاا في مجال العلوم والفنون 
والآداب جسرا من الإبـداع ربـط الحضـارات القديمـة بـالعصر 
الحديــث والــذي أوصــــل الإنســـانية إلى الإنجـــازات الحاليـــة، 
وبذلـك جسـدت الحضـارة العربيـة – الإسـلامية مفـهوم حــوار 
الحضـارات والتسـامح والتـوازن في خدمـة متطلبــات الإنســان 
ـــها  الروحيـة والماديـة، والأمـة العربيـة مؤهلـة لأن تواصـل مهمت

التاريخية في الإسهام النشيط في صنع الحضارة الإنسانية.  
لقـد شـهدت البشـــرية خــلال هــذا القــرن صراعــات 
مدمـرة تعـود معظـم أسـباا إلى سـيادة نزعـة الشـــر والعــدوان 
والعنصرية والاستعمار وأوهام التفوق العرقي الكاذبة وسـباق 
التسلح والتمايز الاقتصادي والاسـتخدام غـير المشـروع للقـوة 
وفـرض العقوبـات اللاإنسـانية. ومطلـوب مـن اتمـــع الــدولي 
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وقــف هــذا الاتجــاه المدمــر، والحــــوار بـــين الحضـــارات هـــو 
الأسلوب الأمثل في هذا الاتجاه. 

هناك، مبادئ أساســية لابـد مـن توفرهـا مـن أجـل أن 
ــــا ويفضـــي إلى  يكــون الحــوار بــين الحضــارات فعــالا وإيجابي
الأهداف المتوخاة منه، وفي مقدمة هذه المبادئ احترام التنـوع 
الثقافي القائم على أساس احـترام الكرامـة الإنسـانية والمسـاواة 
بـين البشـر والقبـول ـذا التنـوع باعتبـاره أحـد الملامـح الثابتــة 
للمجتمــع الإنســاني، والتســامح والاحــترام المتبــادل في مجـــال 
وجهات النظر والقيم الخاصة بمختلف الثقافات والحضـارات، 
ورفض الاستهانة بالقيم الأخلاقية والدينية والاعـتراف بتنـوع 
مصادر المعرفة، وضرورة الاعتماد على مجـالات القـوة والـثراء 
والحكمـة لكـل حضـارة، وشــجب أي تميــيز بــين الحضــارات 
والثقافات يعطي لحضارة ما التفوق والسـيادة والهيمنـة ويقلـل 
من شأن الحضارات الأخرى، واحـترام خيـارات الشـعوب في 
اختيـار أنظمتـها السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيــة 
وعدم فرض أنماط معينة من الأنظمة عليها، وعدم التدخـل في 
الشؤون الداخلية للدول وتجريم العدوان والاحتـلال، والقبـول 
بمبـدأ التعـاون لتعزيـز القيـم العالميـة المشـــتركة، وضــرورة قيــام 
نظـام دولي ديمقراطـي لا تنفـرد فيـه دولـة واحـدة بمصـير العــالم 
وتفـرض سياسـاا لمـا يخـدم مصالحـها دون الاكـتراث لمصـــالح 
الشــعوب الأخــرى، ووجــــود نظـــام اقتصـــادي دولي عـــادل 
ومنصف تسيره قواعـد القـانون الـدولي ومبـادئ ميثـاق الأمـم 

المتحـــدة ولا يســـيره اســـتعمال القـــوة الغاشمـــــة أو التــــهديد  

ـــع الشــعوب والأمــم دون  باسـتعمالها، والالـتزام بمشـاركة جمي
تمييز في عمليات صنع القرار والتوزيع العادل للمنافع. 

تلك هي المبادئ الأساسية التي يراها وفدي من أجـل 
أن يكـون الحـوار بـين الحضـارات فعـالا وإيجابيـا. ويقـــع علــى 
عـاتق الحكومـات الـدور الأساسـي في تشـجيع الحـوار وتيســير 
ـــــة  ســــبل إجرائــــه مــــن خــــلال الــــبرامج التعليميــــة والثقافي
ـــدور الــذي تلعبــه المنظمــات غــير  والاجتماعيـة، إضافـة إلى ال
الحكوميــة في النــهوض بثقافــة الحــوار فيمــــا بـــين اتمعـــات 
المختلفـة، كمـا نـــرى أن الأمــم المتحــدة ومــن خــلال تمثيلــها 
لجميـع شـعوب العـالم، يمكـن أن تقـوم بـدور رائـد، سـواء مــن 
خـلال الجمعيـة العامـــة أو عــن طريــق أجــهزة الأمــم المتحــدة 
ـــز  الأخــرى ووكالاــا، وبشــكل خــاص اليونســكو، في تعزي
الحـوار والمسـاهمة في تطويـــر أفكــار ومبــادئ عالميــة في ضــوء 

المبادئ التي أشرنا إليها. 
برنامج العمل 

الرئيـس (تكلـم بالانكليزيــة): أود أن أبلــغ الأعضــاء 
بأنــه في يــوم الأربعــاء، الموافــق ١٥ تشــرين الثــــاني/نوفمـــبر، 
ـــة العامــة اجتماعــا الســاعة ٩/٣٠، في  سـيعقد مكتـب الجمعي
غرفــة الاجتماعــات (١) لدراســــة طلـــب مقـــدم مـــن غينيـــا 
الاستوائية، وارد في الوثيقة A/55/237 لادراج بنـد في جـدول 
أعمال الدورة الحالية بعنوان �منح الجماعة الاقتصاديـة لـدول 

وسط أفريقيا مركز المراقب في الجمعية العامة�. 
رفعت الجلسة الساعة ١٢/٥٥.  

 


